
 عدن - تضمّن البيان الختامي لمؤتمر 
واشـــنطن الـــذي نظمته ”خلية مســـقط“ 
اليمنيـــة موقفـــا منحازا إلـــى الحوثيين 
الذين أظهرهم في صورة شـــريك للسلام، 
فيما بدا متحامـــلا على التحالف العربي 
من خـــلال الدعوة إلى انســـحاب القوات 
الأجنبيـــة بالرغم مـــن أن التدخل العربي 
جـــاء اســـتجابة لدعـــوة مـــن الشـــرعية 

اليمنية.
يمنيون  سياسيون  مراقبون  ووصف 
الجهات التي عقـــدت المؤتمر بأنها تريد 
إعـــادة الحرب إلـــى المربـــع الأول قافزة 
علـــى الوقائع، مـــن ذلـــك أن دعوتها إلى 
تشـــكيل قيادة يمنية جديـــدة تعني عدم 
الاعتراف بالمجلس الرئاسي الذي تشكل 
بفعـــل اتفاق الريـــاض في أبريـــل العام 

الماضي.
وقـــال مراقبون إن المؤتمر تدشـــين 
لمرحلـــة جديدة مـــن النشـــاط القطري – 
العمانـــي – الإخواني فـــي الملف اليمني 
بعـــد فترة توقـــف نســـبية، قُبيْل وخلال 
بطولـــة كأس العالـــم لكـــرة القـــدم التي 
استضافتها قطر، في مؤشر على ارتباط 
التوقيـــت وأهـــداف التصعيـــد بأجنـــدة 

الدوحة السياسية.
وجـــوه  عـــدة  المؤتمـــر  وحضـــرت 
سياســـية وإعلاميـــة غير يمنيـــة ارتبط 
اسمها خلال السنوات الماضية بالحملة 
القطريـــة التـــي اســـتهدفت الســـعودية 
مثـــل  والبحريـــن،  ومصـــر  والإمـــارات 
الســـعودي عبدالله العـــودة، ابن الداعية 
السعودي سلمان العودة، إلى جانب عدد 
من القيادات اليمنية المرتبطة بالنشـــاط 
المعادي للتحالـــف العربي في الحكومة 
الشـــرعية، مثل القيادية الإخوانية توكل 
كرمـــان ونائـــب رئيس البرلمـــان اليمني 

عبدالعزيز جباري.

واســـتغرب مراقبـــون يمنيـــون مـــن 
مشـــاركة جباري، المدعـــوم من الإخوان، 
فـــي المؤتمر وإلقائـــه البيـــان الختامي 
الذي يشـــكك في شـــرعية مجلس القيادة 
الرئاســـي، دون صدور أي موقف رسمي 
من المجلـــس أو الشـــرعية اليمنية للرد 

على هذا التصعيد الذي يستهدف تفكيك 
الشرعية.

وتضمـــن البيـــان الختامـــي لمؤتمر 
واشـــنطن العديـــد مـــن العناويـــن التي 
تبنتهـــا ”خليـــة مســـقط“ منذ عـــام 2017 
والتي عملت على شـــيطنة وتشـــويه دور 
التحالـــف العربي في اليمن والمســـاواة 

بين الحكومة الشرعية والحوثيين.
واحتوى البيان مؤشــــرات على شــــكل 
التصعيد القادم الذي ســــيتبناه هذا التيار، 
وفي مقدمته المضي قدما في حملة التشكيك 
في شــــرعية مجلس القيادة الرئاســــي الذي 
جاء كأبــــرز مخرجات المشــــاورات اليمنية 
في الرياض، حيث أكد البيان ”على الحاجة 
الملحــــة إلى عقد مؤتمــــر وطني يمني يضم 
كافــــة الأطياف اليمنية لإنتــــاج قيادة يمنية 

جديدة“.
ويأتــــي عقــــد هــــذا المؤتمــــر في ظل 
مباحثــــات مكثفــــة تجري مــــع الحوثيين 
برعايــــة أمميــــة فــــي العاصمــــة العمانية 
مســــقط، وهــــو مــــا يمثــــل ضغطــــا علــــى 
الحكومــــة الشــــرعية مــــن أجــــل الامتثال 
لمطالــــب الميليشــــيات الحوثيــــة، بالنظر 
إلــــى مخرجــــات مؤتمــــر واشــــنطن الذي 
حمّــــل التحالف العربي مســــؤولية ما آلت 
إليه الأوضاع في اليمــــن ودعا الحوثيين 

للجلوس إلى طاولة الحوار.

”موافقـــة  أن  إلـــى  البيـــان  وأشـــار 
الحوثي على وقف الحرب والانخراط في 
مفاوضـــات جادة ســـتكون أقصر الطرق 
لإخـــراج اليمن من حالة الاقتتال والحرب 
إلى السلام، وقطع الطريق على محاولات 

تمزيق وتفتيت البلاد“.
 ودعـــا إلـــى ”تنظيـــم مؤتمـــر دولي 
لإعـــادة إعمـــار اليمـــن، وإطلاق ســـراح 
جميـــع المختطفين، ورفـــع الحصار عن 
الجمهورية اليمنية بشـــقيه الداخلي بين 
المـــدن، الذي تفرضه ميليشـــيا الحوثي، 
الإمـــارات  تفرضـــه  الـــذي  والخارجـــي 
والســـعودية، بما في ذلك رفع الحظر عن 

تصدير الغاز ومشتقات النفط“.
مراقبيـــن  بحســـب  البيـــان  وتبنـــى 
الخطـــاب السياســـي والإعلامي الحوثي 
من خـــلال الحديث عن ”ضـــرورة خروج 
كافة القوات الأجنبية من اليمن، وتسليم 
الموانـــئ والجـــزر والقواعد العســـكرية 

الأجنبية لليمنيين“.
يمنيـــة  سياســـية  مصـــادر  وأكـــدت 
لـ“العـــرب“ أن المؤتمـــر يعمل على خلط 
الأوراق وإعادة إنتـــاج الفريق الإخواني 
الذي عمل طوال الســـنوات الماضية على 
إفشـــال عمل الحكومة الشـــرعية وإرباك 
التحالـــف العربـــي من داخل مؤسســـات 
الشـــرعية ذاتها، مشـــددة علـــى ضرورة 

بمختلـــف  اليمنيـــة  الشـــرعية  اتخـــاذ 
مؤسســـاتها موقفا حازما لوقف نشـــاط 
هذا التيار الذي يعمل من داخل الشرعية.

واعتبـــر الباحث السياســـي اليمني 
أن  محمود الطاهر في تصريح لـ“العرب“ 
”المتحدثين يعلمون أن السلام في اليمن 
لا يمكن أن يكون مـــا لم يكن هناك ضغط 
قـــوي علـــى الحوثيين للقبول بالســـلام، 
ومع ذلـــك يتجاهلون التعنـــت الحوثي، 

ويسعون لمهاجمة التحالف العربي“.
ولفت الطاهر إلى أن اختيار الولايات 
المتحـــدة مكانًا للمؤتمـــر يؤكد أن هناك 
أهدافـــا خفية من قبـــل جماعتَيْ الإخوان 
والحوثي اللتيـــن اتحدتـــا واتفقتا على 
إفشال مجلس القيادة الرئاسي وإضعافه.
 24 ســـاوث  مركـــز  مديـــر  واعتبـــر 
للدراســـات في عدن يعقوب السفياني أن 
دعـــوة المؤتمر إلى الســـلام كانت مفرغة 
مـــن أي مضمـــون حقيقي لأنهـــا أهملت 
العوامل الموضوعيـــة التي تقف كحائط 
صد أمام أي مسعى للسلام وفي مقدمتها 

تعنت الحوثيين.
وأضـــاف “لم يغفـــل البيـــان الهدف 
الرئيســـي الذي عقد المؤتمر لأجله وهو 
اســـتهداف مشـــروعية التحالف العربي 
فـــي اليمن ووصفـــه بالوجـــود الأجنبي 

ومطالبته بالرحيل“.

 الســليمانية (العــراق) - تعيش مدينة 
الســـليمانية على وقع تراشق واتهامات 
بالفساد بين قياديين وفاعلين سياسيين 
داخل الإقليم الذي تســـيطر عليه عائلات 
نافـــذة مرتبطـــة بالحزبيـــن الكبيريـــن، 
الحـــزب الديمقراطي الكردســـتاني الذي 
يمثلـــه آل بارزانـــي، والاتحـــاد الوطني 
الكردســـتاني الـــذي يقـــوده ورثة جلال 

طالباني.
وأثارت تصريحات ملا بختيار، عضو 
المجلس الأعلى في حزب الاتحاد الوطني، 
بشــــأن ازدياد أعداد المليونيرات والأثرياء 
فــــي إقليــــم كردســــتان جــــدلا واســــعا في 
واعتُبرت  والشــــعبية،  السياسية  الأوساط 
جزءا من تصفية الحساب بين الشخصيات 

النافذة في الإقليم.

واتهــــم علــــي حمــــه صالــــح، النائــــب 
الكردســــتاني،  البرلمــــان  فــــي  المســــتقل 
الاتحاد الوطني بأنه جزء من الفساد وهدْر 
الأمــــوال، وقيــــل إن ذلك رد علــــى اتهامات 
مــــلا بختيــــار التي جــــاءت عامة وســــاوت 
فــــي اتهامات الفســــاد بين مــــن ينتمي إلى 
الحزبيــــن الكبيرين وبين من هو خارجهما 

من النواب والشخصيات السياسية.
وتســــاءل علي حمه صالح، المنشق عن 
حركة التغييــــر، ”مَنِ المســــؤول عن وضع 

السليمانية؟“.
وقــــال صالــــح إن ”أعداء الســــليمانية 
هــــم الذيــــن يمارســــون عمليــــات التهريب 
علــــى حســــاب أهــــل الســــليمانية، وهــــم 
الذيــــن يحتلون مع أبنائهــــم أهم العقارات 
والأراضي في أفخــــم المناطق فيها، فضلا 

عــــن إحــــراق القــــرى والغابــــات وحدائق 
المواطنيــــن“، متهمــــا حــــزب مــــلا بختيار 
بســــرقة 35 مليون دولار شهريا من الأموال 

المخصصة للمشاريع في السليمانية.
وأضــــاف صالح أن أعداء الســــليمانية 
كانــــوا خــــلال  الثلاثيــــن ســــنة الماضيــــة 
يمرحون ويســــرحون مترفين على حساب 
أهــــل المدينــــة، ويبنــــون قصــــورا فخمة، 
وتُصــــرف أمــــوال باهظة تقــــدر بالملايين 
مــــن الــــدولارات على مراكزهــــم وأجهزتهم 

وحراسهم الشخصيين، وذلك على حساب 
فقراء المدينة. ولمّــــح إلى وجود ممتلكات 
في الأردن لحساب مقربين من ملا بختيار.

وردا على هــــذه الاتهامات هدد المكتب 
الإعلامي لملا بختيار برفع دعوى قضائية 
ضد النائــــب علي حمه صالــــح في حال لم 

يُقدم اعتذاره.
ونفى المكتب في توضيح للرأي العام 
امتلاك ملا بختيار مشاريع وشققا وفنادق، 
قائــــلا ”إذا أثبــــت أي شــــخص أن المــــلا 
بختيار بنفســــه أو من خلال زوجته، يمتلك 
مشاريع  تجارية كبيرة كانت أو صغيرة أو 
متوســــطة، أو بأي شكل آخر، فإنه بالتأكيد 

سيتخلى عن السياسة إلى الأبد“.
وكان مــــلا بختيــــار حذر مــــن تدهور 
الأوضاع المعيشية وتفشي الفساد المالي 

والإداري فــــي إقليم كردســــتان، مؤكدا أن 
عدد المليونيرات داخل الأحزاب الرئيسية 
-بما فيهــــا حركة التغييــــر- تجاوز ثلاث 

مئة مليونير.
وقــــال مــــلا بختيــــار، علــــى هامــــش 
مشــــاركته في منتــــدى اقتصــــادي انعقد 
في الســــليمانية، إن إقليم كردســــتان يمر 
بمرحلة عصيبة في ظل بروز طبقة سماها 

طبقة القراصنة.
وأضــــاف أن لديــــه معلومــــات حــــول 
شــــخصيات كانت جيوبها -عندما دخلت 
إقليــــم كردســــتان- خالية وليســــت لديها 
أموال حتى لشراء علبة مياه معدنية، والآن 
صارت لديها عقارات وقصور وأسواق في 
الخــــارج. كمــــا أن هناك أشــــخاصا كانوا 
يلبسون أحذية بلاســــتيكية عندما جاءوا 

إلى الإقليم والآن أصبحــــت لديهم ثروات 
وشركات في ألمانيا.

ودخل محافظ السليمانية هفال أبوبكر 
علــــى خط هــــذا الجدل محذرا مــــن تصاعد 
حدة الصراعــــات السياســــية والأمنية في 
المدينــــة، وقال إن ”المرحلــــة الحالية تكاد 
تنتقل من مرحلة الحرب الباردة إلى مرحلة 
أكثــــر خطورة، وإذا لم يتم احتواء الموقف 
فقــــد تتجه الأمور إلى صدامــــات وعمليات 

قتل وحملات أمنية“.
وذكر أبوبكر، وهــــو أحد الوافدين إلى 
السليمانية من محافظة حلبجة، خلال كلمة 
له على هامش مشــــاركته في أحد الأنشطة 
الخاصة فــــي المحافظــــة، أن ”تصريحات 
بعض الساســــة وبعض النواب كانت وراء 

خسارة المدينة لمبلغ 300 مليون دولار“.

الماليـــة  وزيـــر  عـــارض   - الريــاض   
الســـعودي محمـــد الجدعـــان الضرائب 
الاســـتثنائية التي فرضتها بعض الدول 
الغربيـــة علـــى أربـــاح شـــركات النفط، 
واصفـــا إياهـــا بـ“الأنانيـــة“، في موقف 
يظهر قلق السعودية من ضرائب الطاقة 

في ظل فورة الريع النفطي.
وقال الجدعان، خلال مؤتمر التعدين 
الدولي في العاصمة السعودية الرياض، 
الأربعاء ”إن هذه الضرائب تنم عن تفكير 
أناني وغير منتج، ولا تأخذ بالاعتبار كم 
عانت هذه الشـــركات حين كانت الأسعار 

منخفضة“.
الرئيـــس  الناصـــر،  أميـــن  وكان 
التنفيذي لشركة أرامكو السعودية (أكبر 
شـــركة نفط في العالم)، قد ذكر سابقا أن 
فرض الضرائب على الشركات ليس حلا 

لأزمة الطاقة.
الأوروبـــي  الاتحـــاد  دول  ووافقـــت 
علـــى فرض ضرائب طارئـــة على الأرباح 
المفاجئة لشـــركات الطاقة، التي تحققت 
فـــي 2022 أو تتحقـــق فـــي 2023، وســـط 
معارضة من الشـــركات وتلويح باللجوء 

إلى القضاء.
وأعربت ألمانيا في نوفمبر الماضي 
عن عزمها فـــرض ضريبة علـــى الأرباح 
الفائضة لمؤسسات النفط والغاز بقيمة 
تبلغ نســـبتها 33 فـــي المئـــة، بناء على 

توصية من الاتحاد الأوروبي.
بشـــكل  الطاقـــة  أســـعار  وارتفعـــت 
كبيـــر خلال العـــام الماضي عقب الحرب 
الروســـية – الأوكرانيـــة، مـــا كلف الدول 

الأوروبية أموالا باهظة.
وترى الســـعودية في هذه الضرائب 
محاولة لكبح اندفاع شـــركات النفط إلى 
زيادة الاســـتخراج والتكرير والإمدادات، 
ومن ثمة الحـــد من عائداتهـــا وعائدات 
الدول المنتجة مثل المملكة التي تتحرك 
بنسق سريع لتحويل التراكم الاستثنائي 
داخليـــة  اســـتثمارات  إلـــى  للإيـــرادات 

وخارجية واسعة ومتنوعة.
ويعلن السعوديون يوميا عن شراكات 
ومحافظ استثمارية في عدد من دول العالم، 

آخرها عشرة مليارات دولار في باكستان.
وذكـــرت وكالـــة الأنبـــاء الســـعودية 
الثلاثاء أن المملكة قد ترفع استثماراتها 
في الاقتصاد الباكســـتاني، الذي يعاني 
نقصا في الســـيولة، إلى عشرة مليارات 
دولار بالإضافة إلى رفع ســـقف ودائعها 
فـــي البنـــك المركـــزي الباكســـتاني إلى 

خمسة مليارات دولار.
ويكثف الســـعوديون كذلك مساعيهم 
المســـتمرة لتوفيـــر الســـيولة من خلال 

السندات بالريال والدولار.
وأظهـــرت وثيقـــة مصرفيـــة اطلعت 
عليهـــا رويتـــرز أن الســـعودية أصدرت 

الثلاثاء ســـندات قيمتها عشرة مليارات 
دولار على ثلاث شرائح.

وأعلـــن المركز الوطني لإدارة الدين، 
التابع لـــوزارة المالية الســـعودية، عن 
الإصـــدار الدولي الأول لعـــام 2023، من 
ســـندات دوليـــة مقومة بالـــدولار بقيمة 

عشرة مليارات دولار.
وذكـــر المركز في بيـــان الأربعاء أن 
حجم الطلبات على الإصدار بلغ 38 مليار 
دولار، لتقـــارب نســـبة التغطيـــة أربعة 

أضعاف الإصدار.
وباعت المملكة سندات قيمتها 3.25 
مليـــار دولار بآجـــال اســـتحقاق مدتها 
خمس ســـنوات وثلاثون ســـنة، وأخرى 
قيمتها 3.5 مليار دولار في شريحة لأجل 

10.5 سنة.
وتتحـــرك المملكة وفق رؤية أشـــمل 
من  والشركات،  الاستثمارات  لاستقطاب 

ذلك إعداد قانون استثماري جديد.

وقـــال وزير الاســـتثمار الســـعودي 
خالد الفالح إن قانونا جديدا للاستثمار 
أن  إلـــى  مشـــيرا   ،2023 فـــي  ســـيصدر 
التشـــريعات البيئية في البلاد في تطور 

مستمر.
إصـــلاح  برنامـــج  المملكـــة  ولـــدى 
اقتصادي يركز على جذب الاســـتثمارات 
الأجنبيـــة، لتنويع مصـــادر الدخل لأكبر 

اقتصاد عربي بعيدا عن النفط.
وحســـب بيانـــات أونكتـــاد (مؤتمر 
والتنميـــة)  للتجـــارة  المتحـــدة  الأمـــم 
ارتفعـــت تدفقـــات الاســـتثمار الأجنبي 
المباشـــر إلى السعودية خلال 2021 إلى 
19.3 مليـــار دولار مقابل 5.4 مليار دولار 

في 2020.
وذكر الفالح خـــلال كلمته أن ”تقييم 
المستثمرين للســـعودية سيكون الأعلى 
بســـبب تخفيض الانبعاثـــات الكربونية 

وإمكانية استخدام الطاقة المتجدّدة“.
وتوقع أن تكون المملكة الأســـرع في 
الاســـتفادة من الثروة المعدنية وتطوير 
التصنيـــع، كما كانـــت كذلك فـــي قطاع 

النفط.
وأوضـــح الفالـــح أن المنطقة بصفة 
عامة، والســـعودية بصفة خاصة، لديها 
الإمكانيات لتكون جزءا من حل المشاكل 

التي يواجهها العالم.
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مؤتمر واشنطن: رسائل سلام للحوثيين 

وإشارات استعداء للتحالف العربي

السليمانية ساحة للتراشق بتهم الفساد بين السياسيين الأكراد

فورة الريع النفطي 

مصدر قلق سعودي 

من ضرائب الطاقة
الدعوة إلى قيادة جديدة في اليمن تجاوز للمجلس الرئاسي وتهميش لاتفاق الرياض
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مـــا  اللبنانيـــون  يترقـــب   - بيــروت   
ســـينتج عـــن لقـــاء ثلاثـــي ســـعودي – 
فرنســـي – أميركي فـــي باريس منتصف 
ينايـــر الجاري لبحث الأزمة السياســـية 
المســـتفحلة فـــي البـــلاد، فيمـــا يرجـــح 
مراقبون أنه لن يحقق نتائج سريعة لكنه 

ربما يضع مسارا لآلية الحل.
ولا تزال الصورة في لبنان، بحســــب 
محللين، ضبابية إلا أن ثمة إشارات يمكن 
البناء عليها، وهي تنتظر مواكبة إقليمية، 
وحركة داخلية على مســــتوى المسؤولية 
التــــي تتطلبها خطــــورة الأزمة التي تثقل 

لبنان.
ويواجه لبنان أزمة حكم غير مسبوقة 
مــــع عــــدم وجود رئيــــس للبــــلاد وفي ظل 
حكومــــة تصريــــف أعمال برئاســــة نجيب 
وبرلمــــان  الســــلطات  محــــدودة  ميقاتــــي 
منقسم، لذا لا تملك جهة قوة فرض رئيس 

بالانتخاب الحر كما ينص الدستور.
وتســــتمر مواقف الأطراف على حالها 
دون التوصــــل إلــــى أي مخــــارج للأزمــــة، 
بالرغم من لقــــاءات واتصالات جارية بين 

أكثر من كتلة وتحرك أكثر من نائب.
ورغم انتهــــاء ولاية الرئيس ميشــــال 
عــــون نهايــــة أكتوبــــر 2022، يبقــــى الملف 
مجمدا جراء توســــع الخلافــــات الداخلية 
وتعطل أي مبادرة خارجية تدفع الأطراف 
اللبنانيــــة إلــــى خطوات تســــهل انتخاب 
رئيس، في ظل اســــتمرار الانقســــام حول 
تحديد الجهة المقررة في انتخابه: داخلية 

كانت أم خارجية.

وللمرة العاشرة منذ سبتمبر الماضي، 
يفشـــل البرلمان في انتخـــاب رئيس للبلاد 
رغم انحســـار أســـماء المرشحين من طرف 
الداخـــل والخارج وأبرزهـــم قائد الجيش 

العماد جوزيف عون.
ووفـــق دوائـــر سياســـية لبنانية، فإن 
فرنســـا والولايـــات المتحدة والســـعودية 
منفتحة على ترشـــيح قائد الجيش العماد 
جوزيف عون من دون وجود إعلان رسمي 

من هذه الدول بشأن اسم الرئيس.
وإذا فاز عون في الانتخابات، فستكون 
هـــذه هي المرة الرابعة التـــي ينتخب فيها 
لبنان رؤساء من ذوي الخلفيات العسكرية 
1964) وإميل  منـــذ فـــؤاد شـــهاب (1958 – 
2007) وميشـــال ســـليمان  لحـــود (1998 – 
(2008 – 2014) وميشال عون (2016 – 2022).

لكن مثل هذه الخطوة تتطلب تصويتا 
في البرلمـــان علـــى تعديل دســـتوري؛ لأن 
الدستور لا يسمح لمرشح رئاسي بأن يكون 

أيضا ضابطا في الخدمة العسكرية.
وعقب زيارته البطريـــرك الماروني مار 
بشـــارة بطـــرس الراعي الإثنـــين الماضي، 
كان لافتا التصريحات التي أطلقها رئيس 
المجلـــس السياســـي بجماعة حـــزب الله 

(حليفة إيران) إبراهيم السيد.
وقال الســـيد ”نحن في أحســـن علاقة 
مع قائد الجيش التي تأسّست على الخير 
ومســـتمرة، لكـــن الاســـتحقاق الرئاســـي 
في مـــكان آخر، ونحن لا نضـــع فيتو على 
أحد، لكن رأينا واضـــح والطريق إليه هو 

التوافق والحوار“.

وينـــص الدســـتور علـــى أن مجلـــس 
بالاقتـــراع  الرئيـــس  ينتخـــب  النـــواب 
الســـري، والمجلس يتألف مـــن 128 مقعدا 
يتم تقســـيمها بالتســـاوي بـــين الطوائف 
الإسلامية والمســـيحية، وضمن التوافقات 
يتولى رئاســـة البـــلاد مســـيحي ماروني 
ورئاســـة الحكومة سُـــني ورئاسة البرلمان 

شيعي.
وقال المحلل السياســـي آلان سركيس 
”إن حصلـــت اتصالات ولقاءات داخلية بين 
القوى السياسية، إلا أنها لن تؤدي إلى أي 

نتيجة أو خرق داخلي بملف الرئاسة“.
وأوضـــح أن ”الخلاف السياســـي بين 
القـــوى مازال كبيرا والحـــوار مقطوع بين 
كافة القوى السياسية وخاصة أن انتخاب 
الرئيـــس بحاجة إلى كلمة ســـر من خارج 

لبنان“.

وأضـــاف ”لـــم يقـــدم أي فريـــق تنازلا 
للآخر، وفي ظل عدم وجود اسم جامع لكل 
الفرقاء ووسط تمســـك حزب الله وحلفائه 
بمرشـــحهم، فإن كل الحوارات الداخلية لم 

ولن تؤدي إلى أي نتيجة“.
أما المحلل السياســـي خلدون الشريف 
فقال إن ”هناك مرشحين أصبحا معروفين 
هما ســـليمان فرنجية (مرشـــح حزب الله 
وحلفائـــه ما عـــدى التيـــار الوطني الحر 
بزعامة جبران باســـيل) وميشـــال معوض 
(الذي يدعمه الحزب الاشـــتراكي والقوات 
اللبنانية ومســـتقلون) ومرشح ثالث غير 
معلن حتـــى الآن هو قائد الجيش جوزيف 

عون“.
وتابـــع الشـــريف أن ”النائب باســـيل 
يعمل على إيجاد مرشـــح آخـــر غير هؤلاء 
ويســـعى بلقاءاته وحواراته مـــع الزعماء 
السياســـيين إلـــى طرح مرشـــح آخـــر يتم 

التوافق عليه“.
لكنه اســـتدرك ”إلى الآن يبدو أن الأفق 
مســـدودة بشأن التوافق على اسم رئيس.. 
أمـــين عام حـــزب الله حســـن نصرالله في 
خطابـــه الأخيـــر كان واضحـــا، هـــو يريد 
رئيســـا لا يطعـــن المقاومـــة وقـــادرا على 
التواصل مع جميع القوى السياســـية في 

لبنان وإدارة البلاد“.
واعتبـــر أنه ”هنـــاك مواصفات، ولكن 
ليســـت هناك توافقات حول الأسماء التي 
تتناســـب مع هذه المواصفـــات، مما يعني 
أننا أمام فراغ لن يكون من السهل الخروج 

منه على المدى القريب“.
أمـــا على المســـتوى الخارجـــي، فقال 
الشـــريف إنه ”ليســـت هنـــاك ضغوط ولا 
اهتمام أو تبني ترشيح سواء من الأطراف 
العربيـــة أو الفرنســـية أو الأميركيـــة، بل 

هناك متابعة دون تبنّ“.

ومشــــددا على أهمية اجتماع باريس، 
قال ســــركيس إنــــه ”يدل علــــى أن الغطاء 
الدولي مازال موجــــودا على لبنان وهناك 
رعاية دولية تؤســــس لحل مقبل، وخاصة 
أن الحــــل السياســــي غيــــر مرتبــــط فقط 

بالرئاسة“.
وأوضح ”تعودنا فــــي لبنان أن تكون 
كلمة الســــر في الانتخابات الرئاســــية من 
الخــــارج، خاصــــة وأن هــــذه الانتخابات 

بحاجة إلى تسوية خارجية“.
ومؤكدا هذه الفكــــرة، رجح أنه ”طالما 
لم يحصل أي خرق على جبهة واشــــنطن 
– طهران فالموضوع اللبناني يبقى على ما 

هو عليه.. والاجتماع سيوحد هذه القوى 
على اسم معين، ومبدئيا هي متوافقة على 

اسم قائد الجيش“.
لكنـــه اســـتدرك ”يبدو أن حـــزب الله 
ليســـت لديه مشـــكلة مع جوزيـــف عون، 
ولكن يريد تحقيق مكاســـب سياســـية إن 
كانت داخلية بدوره السياسي المستقبلي 
أو بالحكومـــة المرتقبـــة وخارجية تتعلق 
بقصة إيـــران والعقوبـــات عليها والملف 

النووي“.
أمــــا الشــــريف فاعتبــــر أن ”اجتمــــاع 
فرنســــا ليــــس واضــــح المعالــــم كنوعيــــة 
الحضــــور ومســــتوى التمثيــــل ولا يوجد 

حتى الآن جدول أعمال“.
فيما اعتبر المحلل السياســـي جورج 
عاقوري أن ”اجتماع باريس إذا عُقد فلن 
يحقق أي مخرج، طالما الطرف الخليجي 
وخاصة الســـعودي متمسكا برأيه تجاه 
عدم دعم أي مرشح من طرف حزب الله“.
وأضاف أن ”المواصفات التي وضعتها 
دول الخليج هي أن يمســــك الرئيس بقرار 
الحرب والســــلم والعلاقات الخارجية مع 

الدول العربية أو دول الخليج“.
ويقــــول حزب الله إن ســــلاحه مكرس 
حصــــرا لمقاومــــة إســــرائيل التــــي تحتل 
أراضــــي جنوبــــي لبنــــان، وينفــــي صحة 
اتهامــــات عواصــــم إقليميــــة وغربيــــة له 
بالســــيطرة على مؤسسات الدولة لصالح 

طهران.
وفي الفترة الأخيرة، بحســــب عاقوري 
”ترتفع أســــهم قائد الجيش، وليست لديه 
مشكلة مع الخارج، أما داخليا الآن باسيل 
لن يدعمه لأنه يشــــكل خطرا على شعبيته 
فــــي ما بعــــد، وحــــزب الله الذي لــــم يعلن 
معارضتــــه لعون إلا أنــــه كان ينتقد دائما 

علاقته بالولايات المتحدة“.
وبحســــب المــــادة 49 مــــن الدســــتور، 
يُنتخب رئيــــس البلاد في دورة التصويت 
الأولــــى بأغلبية الثلثــــين أي 86 نائبا (من 
128)، ويُكتفــــى بالغالبية المطلقة (النصف 
1+) فــــي الــــدورات التالية، علــــى أن يكون 
نصاب حضور هذه الدورات، سواء الأولى 

أو الثانية، 86 نائبا.
ويُتهــــم رئيــــس حركة أمــــل نبيه بري 
وحــــزب الله والتيار الوطنــــي الحر وتيار 
المردة، برئاســــة سليمان فرنجية، بتعطيل 
جلســــات انتخــــاب الرئيــــس، عبــــر تكرار 
الانســــحاب ما يُفقــــد الــــدورة الثانية من 

الجلسات نصابها.
ويزيد مــــن تداعيــــات أزمــــة انتخاب 
الرئيس أن لبنان يشــــهد منذ 2019 انهيارا 
اقتصاديــــا صنفــــه البنك الدولــــي من بين 

الأسوأ في العالم منذ عام 1850.

 دمشق - يؤشــــر إعلان مسؤول تركي 
الأربعــــاء أن تركيــــا وســــوريا وروســــيا 
تســــتهدف عقد اجتماع وزراء خارجيتها 
هذا الشــــهر وربما قبل منتصف الأسبوع 
المقبــــل، علــــى المزيــــد مــــن التحســــن في 
العلاقــــات بين أنقــــرة ودمشــــق ما يمهد 
لتطبيع كامل للعلاقات على المدى المنظور، 
لكــــن ذلك لا يصب فــــي مصلحة المعارضة 
الســــورية المرتبكــــة مــــن عمليــــة التقارب 

المقلقة.
وســــيكون مثــــل هذا الاجتمــــاع أعلى 
مســــتوى للمحادثات بين أنقرة ودمشــــق 

منذ بدء الحرب في سوريا في 2011.
ولعبت تركيا دورا رئيسيا في الصراع 
السوري ودعمت معارضي الرئيس بشار 

الأسد وأرسلت قوات إلى شمال سوريا.
التركــــي  الدفــــاع  وزيــــرا  وأجــــرى 
والســــوري محادثات في موســــكو الشهر 
الماضــــي لبحــــث أمــــن الحــــدود وقضايا 
أخــــرى. وقــــال الرئيــــس التركــــي رجــــب 
طيب أردوغان الأســــبوع الماضــــي إنه قد 
يلتقي بالأســــد بعد اجتماع ثلاثي لوزراء 

الخارجية.
وأثار ذلــــك قلقا لدى قــــوى المعارضة 
وقال  والمســــلحة.  السياســــية  الســــورية 
أبومحمــــد الجولاني زعيــــم هيئة تحرير 
الشــــام (جماعــــة مســــلحة متشــــددة) إن 
المحادثات بين ســــوريا وروســــيا وتركيا 

تمثل ”انحرافا خطيرا“.
وقالــــت حركــــة أحرار الشــــام (فصيل 
إســــلامي آخر) إنه على الرغم من تفهمها 
لوضع حليفها التركي لا تســــتطيع مجرد 
التفكيــــر فــــي التصالــــح مــــع الحكومــــة 

السورية.
وتعيــــش قــــوى المعارضة الســــورية 
السياسية والمســــلحة المتحالفة مع تركيا 
حالة من القلق في ظــــل غموض تفاصيل 
الصفقــــة التــــي يتم الإعــــداد لهــــا لإنهاء 
الخــــلاف بــــين الرئيس التركــــي أردوغان 

والرئيس السوري الأسد.
ويســــود الاعتقاد بأن الرئيس التركي 
لــــن يفكر ســــوى في مصالح بــــلاده خلال 
الاتفاق مع دمشــــق، وأنــــه يمكن أن يجبر 
المعارضة الســــورية علــــى القبول بصفقة 
قد تجعلها في مواجهة مباشــــرة مع نظام 
الأســــد دون ضمانــــات ودون أيّ اتفــــاق 
تفصيلــــي بشــــأن إدمــــاج المعارضــــة في 

المرحلة القادمة في ســــوريا، ودون معرفة 
ما إذا كانت عودتها ستتم ضمن مصالحة 
سورية – ســــورية أم سيتم التعامل معها 
ضمن الخيار الأمني، ما يمكّن الأســــد من 

فرصة كبيرة لتصفية خصومه.
وتقول مصادر مقربة من حزب العدالة 
والتنمية الحاكم في تركيا إنها اشترطت 
لإعادة العلاقات مع دمشق ”تطهير سوريا 
مــــن عناصر حــــزب العمال الكردســــتاني 
ووحدات حماية الشعب الكردية، والقضاء 
على التهديدات على الحدود بشــــكل تام، 
وانخراط دمشــــق في عملية دمج سياسي 
وعســــكري مع المعارضة، واعتماد حمص 
وحلب ودمشق لاختبار تنفيذ خطة عودة 
الســــوريين، وتطبيق مســــار جنيف، بما 
في ذلك إجــــراء انتخابــــات، والإفراج عن 

المعتقلين“.

أما الشــــروط التي وضعتها دمشــــق، 
بحســــب المصادر ذاتها، فتتضمن ”تسليم 
إدلــــب ومعبــــرَيْ بــــاب الهــــوى وكســــب 
الحدوديّــــينْ للحكومة الســــورية، ووضع 
اللاذقيــــة ’إم –  الطريــــق الدولي حلــــب – 
4‘ تحــــت ســــيطرة دمشــــق بشــــكل كامل، 
والحصــــول على دعــــم أنقرة في مســــألة 
رفــــع العقوبــــات المفروضة على دمشــــق، 
والتعــــاون فــــي القضــــاء علــــى الإرهاب، 
ودعم عودة ســــوريا إلى الجامعة العربية 

والمنظمات الدولية“.
ويقــــول مراقبون إن مــــا يهم أردوغان 
هو التوصــــل إلى اتفاق مع الأســــد حول 
تأمين حــــدود تركيا، خاصة فــــي المناطق 
التــــي يســــيطر عليهــــا الأكــــراد، وإنه إذا 
حصل على الضمانــــات التي يبحث عنها 
فسيصبح من السهل عليه تسليم مناطق 
ســــيطرة المعارضــــة الحالية إلى دمشــــق 
دون البحــــث عــــن مخرج يضمن ســــلامة 

المجموعات التي تحالفت معه لسنوات.
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الترحيل في انتظار المدانين

 بيروت - نعى رئيس حكومة تصريف 
ميقاتــــي  نجيــــب  اللبنانيــــة  الأعمــــال 
رئيس مجلس النواب الســــابق حســــين 
الحســــيني رئيــــس البرلمــــان الســــابق 
ومهندس اتفاق السلام (الطائف) الذي 
أنهى حربا أهلية دارت رحاها بين 1975 

و1990، وذلك عن عمر 86 عاما.
وكان الحســــيني أحد أبرز الوجوه 
الدســــتورية في لبنان، وشــــغل رئاســــة 

مجلس النواب في 1984 وحتى 1992.
وأصبح الحســــيني زعيم حركة أمل 
عندمــــا اختفى الصدر خــــلال رحلة إلى 
ليبيــــا فــــي 1978، ولــــم يعد أبــــدا، لكنه 
اســــتقال من رئاســــة الحركة فــــي 1980 
عندمــــا انتقلــــت القيادة إلــــى نبيه بري 

الذي يقود الحركة منذ ذلك الحين.
وولد الحســــيني في بلدة شمسطار 
فــــي وادي البقاع، ولعب دورا رئيســــيا 
في اتفاق الســــلام الــــذي عقد في مدينة 
إليــــه  التوصــــل  تم  والــــذي  الطائــــف، 
بوســــاطة في السعودية في 1989، حيث 
عمل جنبا إلى جنب مع رفيق الحريري 
رئيــــس الوزراء الســــابق والسياســــي 

الســــني الذي اغتيل في 2005. وبســــبب 
دوره أطلــــق عليــــه الكثيــــرون ”عــــراب 

الطائف“.
وظل الحســــيني نائبا حتــــى 2008 
عندما اســــتقال احتجاجــــا على انتهاك 
أبرمــــه  سياســــي  باتفــــاق  الدســــتور 
الدوحــــة  فــــي  لبنانيــــون  سياســــيون 
بقطــــر لنــــزع فتيل أزمة أثــــارت صراعا 

قصيرا.
ونعت أحــــزاب من مختلف الأطياف 
السياســــية وفاته. وقال بــــري في بيان 
إن لبنــــان ”فقد قامة وطنيــــة نذرت جل 

حياتها دفاعا عن الوطن“.
كمــــا أعربــــت جماعــــة حــــزب اللــــه 
المســــلحة المدعومــــة مــــن إيــــران والتي 
تأسســــت في 1982 وطغــــت على حركة 
أمل كأقوى فصيل شيعي في لبنان، عن 

”حزنها“.

وهي  اللبنانية،  القــــوات  وأعربــــت 
فصيل مســــيحي معارض بشدة لحزب 
الله، عن تعازيها لوفاته في وقت يعاني 
فيــــه لبنــــان وهو ”أحوج مــــا يكون إلى 

العقلاء المعتدلين ورجال الدولة“.

لبنان ينعى عراب الطائف

أردوغان لن يتردد في 

تسليم مناطق سيطرة 

المعارضة لنظام الأسد 

إذا تحصل على ضمانات 

حول تأمين حدود تركيا

حزب الله لا يعارض 

ترشيح قائد الجيش 

لرئاسة لبنان

جورج عاقوري

هناك رعاية دولية 

تؤسس لحل مقبل 

في لبنان

آلان سركيس

 القدس - صادق الكنيست الإسرائيلي 
بقراءة أولية الأربعاء على مشروع قانون 
سحب الجنسية وإلغاء مواطنة كل أسير 
فلســـطيني يحصل على مساعدات مالية 

من السلطة الفلسطينية.
وصـــوّت 71 نائبًـــا لصالح مشـــروع 
القانـــون، فيمـــا عارضـــه 9 مـــن أعضاء 

الكنيست الـ120.
وأوضح الكنيســـت أنه ”ستتم إحالة 
مشـــروع القانـــون إلى لجنة الكنيســـت 
التـــي ســـتقرّر موعد طرحـــه للتصويت 

بقراءة أولى“.
وحســـب القانون الإسرائيلي، يتعين 
على مشـــروع القانـــون أن يمـــر بقراءة 
تمهيديـــة تليها 3 قراءات، قبل أن يصبح 

قانونًا نافذًا.
وبموجـــب مشـــروع القانـــون فـــإن 
”الأســـير المـُــدان بتنفيذ عمليـــات وحُكم 
عليـــه بالســـجن ســـيعتبر متخليـــا عن 

جنســـيته أو تصريـــح إقامتـــه الدائمة، 
لوزيـــر  ثبـــت  إذا  الحالـــة،  حســـب 
الداخليـــة أنه تلقى أموالا من الســـلطة 

الفلسطينية“.
”سيتم  الكنيســـت،  أشـــار  وحسبما 
نقل الشـــخص المذكـــور (الأســـير الذي 
تنطبق عليه هذه الحـــالات) إلى مناطق 
الســـلطة الفلســـطينية في نهايـــة فترة 

سجنه“.
وأضاف ”جاء في تفســـير الاقتراح: 
فـــي هـــذه الأيـــام، يتقاضـــى الكثير من 
حاملي الجنسية أو الإقامة الإسرائيلية 
رواتب شـــهرية من السلطة الفلسطينية 
كأجـــور وتعويضات عـــن ارتكاب أعمال 
عدائية، وهذه الرواتب تزداد تدريجيًا مع 
زيادة عدد سنوات السجن للمسجونين“.
وتعليقـــا علـــى ذلـــك، نـــددت وزارة 
الخارجية الفلسطينية الأربعاء بمصادقة 

الكنيست على مشروع القانون.

التفاتة دولية للأزمة السياسية في لبنان
لقاء ثلاثي سعودي – فرنسي– أميركي لتحريك الجمود

ــــــة مؤثرة في الســــــاحة اللبنانية لعقــــــد اجتماع يهدف  تســــــتعد قوى دولي
إلى تحريك الجمود السياســــــي في لبنان لجهة اســــــتكمال الاستحقاقات 
الدستورية المعطلة، لاســــــيما انتخاب رئيس جديد للبلاد. وللقوى الدولية 

دور محوري في التسويات الداخلية اللبنانية.

بانتظار التسويات

اجتماع وزراء الخارجية

يمهد لتطبيع كامل

بين سوريا وتركيا

الكنيست الإسرائيلي 

يصادق على سحب الجنسية 

من معتقلين فلسطينيين



 صنعــاء - بدأت محاكمة ثلاثة مؤثرين 
يمنيين على منصة يوتيوب الأربعاء في 
صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في 
اتهامـــات تتعلق بـ“إذاعـــة أخبار كاذبة“ 

و“تحريض الناس على الفوضى“.
وكانـــت ســـلطات الحوثييـــن أوقفت 
الشـــهر الماضـــي كلا مـــن أحمـــد حجر 
ومصطفى المومـــري وأحمد علاو، وهم 

من مشاهير التواصل الاجتماعي.
ويحظى المومري (29 عاما) بشعبية 
واســـعة فـــي اليمـــن ويتابعـــه أكثر من 
مليوني حساب على قناته على يوتيوب. 
أمـــا علاو (32 عاما) فهـــو معلق رياضي 
ولديه أكثر من 800 ألف متابع على قناته، 
فيمـــا يتابع حجر (43 عاما) أكثر من 243 

ألف شخص.
اتُهـــم  الاتهـــام،  وثيقـــة  وبحســـب 
النشـــطاء الثلاثة بأنهم ”أذاعوا أخبارا 
وبيانـــات وإشـــاعات كاذبـــة ومغرضة، 
بقصد تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر 
عبـــر قنواتهم على  بالمصلحـــة العامة“ 

يوتيوب.
وتم اتهامهم أيضـــا بأنهم ”حرضوا 
النـــاس علـــى الفوضـــى والخـــروج إلى 
وشـــل  الـــوزارات  واقتحـــام  الشـــوارع 
وظيفتهـــا (..) بمـــا يـــؤدي إلـــى خدمـــة 
العدوان المســـتمر في حربـــه وحصاره 

على اليمن“.
ووُجّهت إلى شخص رابع تهم تقديم 
المســـاعدة لأحـــد النشـــطاء و“تنســـيق 

محتويات الفيديوهات“.
وطالبـــت النيابـــة العامـــة بـ“الحكم 
عليهم بأقصى العقوبات المقررة قانونا“.
وأوقـــف أحمـــد حجـــر بعـــد نشـــره 
فيديـــو انتقـــد فيـــه ســـلطات الحوثيين 

وتدهور الأوضاع المعيشية في المناطق 
الخاضعة لسيطرتهم واتهمهم بالفساد.

وفي مقطــــع الفيديو الذي نشــــر على 
قناتــــه علــــى يوتيــــوب وحظــــي بأكثر من 
نصــــف مليون مشــــاهدة، يقــــول حجر إن 
الحوثيين ”سرقوا الشعب اليمني. نهبوا 
الشــــعب اليمنــــي مقولة نســــمعها يوميا 
أكثر مــــن مليوني مــــرة. اليمنيــــون كلهم 
أينما ذهبت يقولون (..) الكبير والصغير 

يشتكي من أنصار الله“.

وقال أحد أقاربه شرط عدم الكشف عن 
اســــمه، إن حجر ”تم اعتقالــــه وخطفه من 
الشــــارع في تاريخ الثاني والعشــــرين من 

ديسمبر“ الماضي.
وأكد أن العائلة تمكنت من زيارته قبل 
أسبوعين، وكان ”في حال يرثى لها وليس 
علــــى طبيعته“، مشــــيرا إلى أنــــه مصاب 

بأمراض مزمنة.
وحـــوّل الحوثيـــون المناطق التي 
يسيطرون عليها بما في ذلك العاصمة 
صنعاء إلى أشبه ما يكون بسجن كبير، 
ويفرض المتمردون قيودا مشددة على 
المدنيين، ويتعرض كل من ينتقدهم أو 
يعبر عن موقـــف مناهض إلى عقوبات 

تصل حد الإعدام.

النـــواب  مجلـــس  يعقـــد  المنامــة -   
البحريني جلســـة اســـتثنائية الخميس 
للمصادقـــة على برنامـــج الحكومة، بعد 
توصـــل اللجنـــة النيابيـــة المعنيـــة إلى 
توافـــق مـــع الحكومـــة بشـــأن جملة من 
التعديـــلات طالت معظم بنـــود البرنامج 

المطروح.
وأكد رئيس اللجنة عبدالنبي سلمان 
أنـــه تم إجراء العديد مـــن التعديلات بما 
يشمل توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، 
لافتا إلى أنه تم تعديل قرابة 80 في المئة 
مـــن البرنامج الذي قدمتـــه الحكومة في 

البداية.

 ويراهــــن البحرينيــــون على الوجوه 
الجديــــدة لمجلــــس النــــواب الــــذي جرى 
انتخابــــه فــــي نوفمبــــر الماضــــي لإعادة 
تصويب مسار العمل التشريعي والرقابي 
فــــي المملكة، والــــذي شــــهد انحرافا مع 
المجلــــس الســــابق، الــــذي بــــدا ضعيفا 

وعاجزا أمام السلطة التنفيذية.
وقال عبدالنبي خلال مؤتمر صحافي 
إن اللجنة توصلت إلى اتفاق مع الحكومة 
على تطوير برامــــج الدعم المالي لضمان 

توجيه الدعم لمستحقيه.
وأكــــد أنــــه تــــم التوافق علــــى تعزيز 
القــــدرة الشــــرائية للمواطنيــــن وتطويــــر 

كفاءة دعم السلع الغذائية، ودعم المواطن 
في أســــعار المحروقات كالوقــــود والغاز 
المنزلــــي، ودعم ســــوق العمــــل عبر طرح 
برنامج ومبادرات لرفع الإنتاجية وتزويد 
المواطنين بالمهارات اللازمة بما يتوافق 
مــــع متطلبات الســــوق بهــــدف رفع أجور 
توظيفهــــم  فــــرص  وتعزيــــز  المواطنيــــن 
كخيار أول وأساسي بالتعاون مع القطاع 

الخاص.
بحســــب  اللجنــــة  رئيــــس  وأوضــــح 
ما نقلــــت عنه وســــائل إعــــلام محلية أنه 
تــــم التوافــــق علــــى إضافة جملــــة تعزيز 
الوحــــدة الوطنية ضمن بند الإســــهام في 

ترسيخ قيم المواطنة والانتماء والترابط 
المجتمعــــي والأســــري، وإضافــــة حقوق 
النقابيين إلى بند الاســــتمرار في تطبيق 
السياســــات والبرامــــج المعــــززة للعدالة 
وحماية حقوق العمــــال ومكافحة الاتجار 
بالبشــــر، كما تــــم الاتفاق على التنســــيق 
والتعاون مع الســــلطة التشريعية لتطوير 
آليات اســــتحداث وتعديل التشريعات بما 
يتواكــــب مع أفضل الممارســــات العالمية 
بمــــا لا يتعارض مع قيم وأعراف المجتمع 

البحريني.
وقدم رئيس اللجنة النيابية تطمينات 
بشــــأن عدم وجود توجــــه حكومي لفرض 
ضرائب أو رســــوم جديدة، وأكد ســــلمان 
على وجــــود تعهدات حكومية بعدم اتخاذ 
مثل هذه الخطوة، دون العودة إلى مجلس 

النواب.
وكشــــف نائب رئيــــس اللجنــــة أحمد 
قراطة عن وجود التزام أدبي من الحكومة 
بإعادة زيادة الثلاثة في المئة للمتقاعدين، 
من خــــلال فتح اعتمــــاد مالــــي، لافتا إلى 
أن مســــألة التوافــــق على دعــــم المواطن 
فــــي أســــعار المحروقات ليــــس المقصود 
منها رفع دعم الوقــــود عن الأجانب وإنما 
المزيد من الدعم للمواطنين في ما يخص 
المحروقات، كاشــــفا عن رغبة النواب في 
إدراج بند جديد في الميزانية تحت الدعم 
الحكومي أو الحمايــــة الاجتماعية خاص 

بدعم المحروقات.
وأشار قراطة إلى أنه لأول مرة يحدث 
أن تتــــم إضافــــة محور يختــــص بالحياة 
المعيشية في برنامج الحكومة، مؤكدا أن 
هناك أيضا توافقا مع الحكومة بعدم فرض 
أي ضرائــــب أو رســــوم علــــى المواطنين 
وذلك حفاظا على القدرة الشــــرائية، لافتا 
إلى أن الجميع ســــيرى حلولا ســــيقدمها 
النواب وسيتم اختيار أفضلها ولن تمس 

أي شريحة من المجتمع البحريني.

التيار الصدري يهاجم إيران: تريد العراق تابعا لها

 بغــداد - يتهيأ التيـــار الصدري إلى 
العـــودة إلـــى المشـــهد السياســـي في 
العـــراق بعد فترة انكفاء طويلة نســـبيا 
أثارت لغطا واسعا حول مستقبل التيار 
الذي يتزعمه رجل الدين الشيعي مقتدى 

الصدر.
واتخذ التيار من إقامة صلاة موحدة 
في العاصمة بغداد وفي بقية المحافظات 
الأخرى (باستثناء البصرة) يوم الجمعة 
المقبل مدخلا للتحضيـــر لهذه العودة، 
التي من شـــأنها أن تقلـــق خصومه من 
الإطار التنســـيقي ولاسيما زعيم ائتلاف 

دولة القانون نوري المالكي.
وكان التيـــار الصـــدري الذي فاز في 
الانتخابـــات التشـــريعية التي جرت في 
أكتوبر 2021 قد انســـحب بشكل مفاجئ 
مـــن العمليـــة السياســـية في ســـبتمبر 
الماضـــي بعـــد أشـــهر مـــن التجاذبات 
وصـــراع الإرادات بينـــه وبيـــن الإطـــار 
التنسيقي الذي يشكل المظلة السياسية 

للقوى الموالية لإيران.

ومكـــن هذا الانســـحاب الإطـــار من 
الإمســـاك بزمام الأمور وتشكيل حكومة 
ولائية برئاســـة محمد شياع السوداني، 
وتتحضـــر قوى الإطـــار لتعزيز وضعها 
عبـــر العمل على وضـــع قانون انتخابي 
الحالـــي  القانـــون  عـــن  بديـــل  جديـــد 
الـــذي تحمّله تلـــك القوى المســـؤولية 
عـــن تراجعها الكبيـــر فـــي الانتخابات 

التشريعية.
ويـــرى مراقبـــون أن قـــرار التيـــار 
الصـــدري الرجوع إلى المشـــهد في هذا 
التوقيت لا يخلو من حسابات سياسية، 
لاســـيما وأنه يتزامن مـــع اقتراب مرور 
مئة يوم على تشكيل حكومة السوداني، 
وبالتزامـــن مع أزمة مالية نتيجة تذبذب 

سعر العملة المحلية أمام الدولار.

ويقــــول المراقبــــون إن مــــن الدوافــــع 
الأخــــرى التي جعلت التيار يتحرك مجددا 
عملية تجــــري لضرب أيّ وجود للتيار في 
مفاصل الســــلطة التنفيذيــــة، والذي تقول 
مصــــادر إنها بواعز من زعيم ائتلاف دولة 

القانون.
ويوضح هــــؤلاء أن الصــــدر يرى بأن 
اســــتمراره في سياســــة الانكفاء ستكلفه 
كثيرا سياســــيا وحتى شــــعبيا، وبالتالي 
فإن التحــــرك أصبح ضروريــــا للدفاع عن 
مشــــيرين  واســــتمراريته،  التيــــار  وجود 
إلى أن اختيار العــــودة عبر تنظيم جمعة 
موحدة هو إشارة منه إلى أن هذه العودة 
لــــن تكــــون عبر بوابــــة السياســــة بل عبر 

الشارع.
ونشر التيار وثيقة أكد من خلالها أنه 
”بمناسبة الذكرى الســــنوية للفتح المبين 
واللسان الناطق بسم الله ورسوله وأمير 
المؤمنين، إقامة صــــلاة الجمعة المباركة 
فــــي عمــــوم العــــراق، والتــــي أخرجت من 
الظلمــــات الى النــــور، على يــــد ولي أمير 
المسلمين الشــــهيد السعيد محمد الصدر 
(والــــد مقتدى الصــــدر) والتي تزامنت مع 
الولاية المباركــــة لمولاتنا الزهراء (عليها 

السلام)“.
ووفــــق الوثيقــــة فقد تقــــرر ”أن تكون 
الجمعة المقبلة جمعــــة موحدة في عموم 
المحافظات، وكلٌ في محافظته وبأن تكون 
الجمعة الموحدة فــــي محافظة بغداد في 

مدينة الصدر“ معقل الصدريين.
ويعتقــــد المراقبــــون أن الدعــــوة إلى 
الصلاة الموحدة تمهــــد لتحرك أقوى في 
الشارع في المســــتقبل خاصة وأن التيار 
الصــــدري لديه قــــدرة كبيرة علــــى تحريك 
الشارع واســــتقطاب الأنصار في محطات 

سابقة.
ويشــــير المراقبــــون إلى أن الســــاحة 
السياســــية تبــــدو مقبلــــة علــــى تطورات 
ســــاخنة، حيث أن الصدر لــــن يتوانى عن 
القيــــام باســــتعراضات قوة في الشــــارع، 
وهذه الاســــتعراضات لن تكون رســــائلها 
موجهــــة فقــــط إلــــى الخصــــوم المحليين 
بــــل وأيضا إلى إيران التي لن ينســــى لها 
الصدر أنها كانت الســــبب الرئيســــي في 

إجباره عن التخلي عن إنجازه الانتخابي، 
وخروجه من العملية السياسية من الباب 

الصغير.
ومن المتوقع أن يتخذ الصدر مســــارا 
أكثر حدية في وجه التدخلات الإيرانية في 
العراق في الفتــــرة المقبلة وهو ما لوحظ 
مــــن خلال تأكيــــد قيادات فــــي التيار على 

”الحاضنة العربية والخليجية“ للعراق.
وانتقــــد قيادي فــــي التيــــار الصدري 
الأربعــــاء رد فعــــل إيران بشــــأن تســــمية 
الخليــــج العربــــي، وقال القيــــادي عصام 
حســــين إنه ”لا يوجد أيّ مبرر لقيام إيران 
باستدعاء الســــفير العراقي لدى طهران“، 
معتبرا أن ”هذا الأمر يعتبر ضوءا أخضر 
لأنصار وموالــــي إيران في العراق لشــــن 
حملات ضد تســــمية الخليج العربي، في 
بطولة خليجــــي 25 المقامة فــــي محافظة 

البصرة“.
واســــتدعت إيــــران فــــي وقت ســــابق 
السفير العراقي للاحتجاج على استخدام 
لدى استضافة  مصطلح ”الخليج العربي“ 
بغداد النســــخة الخامســــة والعشرين من 

كأس الخليج (”خليجي 25“).
وتقام البطولة التــــي انطلقت الجمعة 
فــــي مدينة البصرة، مــــرة كلّ عامين تحت 
مسمّى رسمي هو ”كأس الخليج العربي“، 
التعــــاون  مجلــــس  دول  فيهــــا  وتشــــارك 
الخليجي (الســــعودية، الإمارات، الكويت، 
قطر، البحرين، سلطنة عمان)، إضافة الى 
اليمن والعــــراق الذي يســــتضيفها للمرة 

الأولى منذ انطلاقها في 1979.
وقال القيادي فــــي التيار الصدري إن 
”إيران منزعجة جداً من قضية الاندماج ما 
بين الشعب العراقي وشعوب دول الخليج 
العربي، فهي لا تريد هذا التقارب خشــــية 
من زيادة الرحلات الســــياحية مســــتقبلا 
وتطــــور الأمور الى القضايــــا الاقتصادية 
والاســــتثمارية، ولهذا هي تشــــن هجمات 
وتصعد بشــــكل يومي ضد هــــذا الأمر من 
خــــلال الاعتراض علــــى تســــمية الخليج 

العربي“.
وأضــــاف أن ”ايران لديها مشــــاكل مع 
دول الخليج العربي، ولهذا هي لا تريد أيّ 
تقارب ما بين العراق وهذه الدول ولا تريد 
اندماج العراقيين مع الشــــعوب العربية، 
فهــــي تريد أن يبقى العــــراق تابعا لها في 

سياستها الخارجية“.
واعتبر القيادي في التيار الصدري أن 
”إيران علــــى مدى أربعين عامــــا تقول هي 
جمهورية إســــلامية، لكن الاعتراض اليوم 

على تســــمية الخليج العربي بدل الخليج 
الفارسي، يدل على أنها جمهورية قومية، 

وليست إسلامية“.

وقــــد شــــكل رد الفعل الإيراني بشــــأن 
اســــتخدام مصطلــــح ”الخليــــج العربــــي“ 
إحراجا كبيرا للإطار التنسيقي الذي حاول 

إمســــاك العصا من المنتصف بقوله إنه ”لا 
عربيا ولا فارسيا ”بل هو ”خليج البصرة“، 
في استحضار لتسمية أوردها المؤرخون.

يبدو أن المشهد العراقي مقبل على تصعيد جديد مع توجه التيار الصدري 
لإنهــــــاء فترة الاعتكاف والعودة مجــــــددا للدفاع عن نفوذه الذي بات مهددا 
فــــــي ظل عملية تجري بصمت من خصومــــــه لتحجيم حضوره في مفاصل 

السلطة التنفيذية.

الصدر يعود إلى المشهد العراقي من بوابة الجمعة الموحدة

الشارع سيد الموقف مجددا
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لا يوجد أي مبرر لقيام 

إيران باستدعاء 

السفير العراقي

عصام حسين

برلمان البحرين يصادق على برنامج الحكومة

بعد التوافق على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية

محاكمة حوثية لمؤثرين 

يمنيين بتهمة التحريض 

على الفوضى

الحوثيون أوقفوا الشهر 

الماضي أحمد حجر 

ومصطفى المومري وأحمد 

علاو، وهم من مشاهير 

التواصل الاجتماعي

النواب على موعد مع جلسة استثنائية

 بغــداد - اســـتقبل رئيـــس الـــوزراء 
العراقي محمد شياع السوداني الأربعاء 
وفدا من حكومة إقليم كردســـتان بقيادة 
مســـرور بارزاني، وفي غياب ممثلين عن 
الاتحاد الوطني الكردســـتاني، الشـــريك 

الرئيسي في حكومة أربيل.
وتأتـــي زيارة الوفد الكردي مع إعداد 
الحكومة المركزية للموازنة العامة للعام 
2023، والتي تأمل في عرضها على مجلس 

النواب، خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وقال بيان للمكتـــب الإعلامي لرئيس 
مجلـــس الـــوزراء العراقي نقلتـــه وكالة 
الأنباء العراقية الرسمية إن اللقاء تطرق 
إلى أهم الملفات على المستوى الوطني، 

دون تفاصيـــل أكثـــر عـــن هـــذه الملفات 
مـــا يعنـــي أن لا اختراق حقيقيا بشـــأن 
القضايـــا العالقـــة بيـــن الجانبين، وفي 

مقدمتها الموازنة العامة.
المشـــاركة  أربيـــل  حكومـــة  وتريـــد 
فـــي إعـــداد الموازنـــة الاتحاديـــة، لكـــن 
حكومة الســـوداني لا يبدو أنها في وارد 
الاســـتجابة لهذا الطلب، حيث أن القوى 
السياســـية الداعمـــة لهـــا مصـــرّة على 
الحفاظ على ذات النســـبة مـــن الموازنة 
لكردســـتان إلـــى حيـــن القيـــام بالتعداد 

السكاني.
ويرى مراقبـــون أن مقاطعة الاتحاد 
الحكومي  للعمل  الكردســـتاني  الوطني 

فـــي كردســـتان، نتيجـــة صـــراع بينـــه 
والحزب الديمقراطي الكردستاني، يزيد 
من إضعـــاف موقف حكومـــة أربيل في 

مفاوضاتها مع بغداد.
وطالما شهدت العلاقات بين حكومة 
والحكومات  العـــراق  كردســـتان  إقليم 
الاتحادية في بغداد خلافات مســـتمرة 
بشـــأن الموازنة وتصديـــر النفط حيث 
يتولـــى الإقليـــم تصدير نفطـــه المنتج 
منذ 2009 بنفســـه بالاعتماد على قانون 
النفـــط والغاز في الإقليـــم الذي صوت 
عليه برلمـــان الإقليم عـــام 2007، الأمر 
الـــذي تعتبره بغداد مخالفا للدســـتور 

الاتحادي.

مقاطعة الاتحاد الوطني للعمل الحكومي 

يضعف موقف أربيل في مفاوضاتها مع بغداد



 طرابلس - حــــذر مجلس الأمن الدولي 
في تقريره الأخير من الانقســــام المستمر 
فــــي الســــلطة التنفيذية في ليبيــــا، حاثا 
الفرقــــاء علــــى ضــــرورة تذليــــل العقبات 

المتبقية لإجراء الانتخابات العامة.
وأثــــار الموقف الجديــــد لمجلس الأمن 
تســــاؤلات عما إذا كان هناك توجه دولي 
جدي للبحــــث في خيار توحيد الســــلطة 
التنفيذية، لاسيما مع تزايد حالة الرفض 
الوطنيــــة  الوحــــدة  لحكومــــة  الداخلــــي 
المنتهية ولايتها التي يقودها عبدالحميد 
الدبيبــــة، وعجز الحكومة التي يرأســــها 
فتحي باشــــاغا ويدعمها مجلس النواب، 
عن فرض سلطتها لعدم امتلاكها الآليات 

لتحقيق ذلك.
عــــن  أنبــــاء  تســــربت  وأن  وســــبق 
مشــــاورات دولية تجري خلف الكواليس 
لتشــــكيل حكومة جديدة في ليبيا، تتولى 
عملية الإشــــراف على الانتخابــــات التي 
يؤمّــــل إجراؤهــــا العــــام الجــــاري، لكــــن 
المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي 
نفى أن يكون تشكيل هذه الحكومة ضمن 

خططه.
ويرى مراقبــــون أن توحيد الســــلطة 
التنفيذيــــة في ليبيا مســــألة لا تقل أهمية 
عن التوافق بشــــأن القاعدة الدســــتورية، 
التي من المفترض أن تجري على أساسها 

الانتخابات التشريعية والرئاسية.
ويلفــــت المراقبــــون إلــــى أن مجلــــس 
النــــواب كمــــا المجلــــس الأعلــــى للدولــــة 
يرفضان بالمطلق عملية إشــــراف حكومة 
الدبيبة علــــى الانتخابات، في المقابل فإن 
هناك خلافات بين الجســــمين التشريعيين 

حول حكومة باشاغا.
ولا تســــيطر حكومــــة الدبيبة ســــوى 
علــــى المنطقة الغربيــــة، فيما جنوب ليبيا 
وشرقها يخضعان لسلطة الجيش الليبي 

الذي يقوده المشير خليفة حفتر.
ورغم بروز مؤشــــرات علــــى إمكانية 
حدوث تقارب بين حفتر والدبيبة وهو ما 
ترجمته عملية تبادل أسرى جرت بينهما 
مؤخــــرا وقبلهــــا توافقهما حول رئاســــة 
المؤسســــة الوطنيــــة للنفط، لكن المســــار 
بات مهددا في ضــــوء التحركات المصرية 

الأخيرة التي تستهدف عزل الدبيبة.
ويعتقــــد المراقبون أن فرص إشــــراف 
حكومة الوحــــدة علــــى الانتخابات تبدو 
ضئيلــــة، وبالتالي فإن الخطــــوة الأرجح 
هــــي إيجــــاد صيغــــة جديــــدة تتثمل في 
توحيد الحكومتين المتنافستين أو تشكيل 

أخرى جديدة.
وقال رئيــــس المجلس الأعلــــى للدولة 
في ليبيــــا خالد المشــــري مؤخــــرا إن في 
حــــال تعــــذر إجــــراء الانتخابات بســــبب 
وجود حكومتين، ســــيتم توحيد الســــلطة 
هدفها  التنفيذية تحت ”ســــلطة جديــــدة“ 

إجراء الانتخابات.
وهاجــــم المشــــري الدبيبــــة قائــــلا إن 
الأخيــــر ”ســــيقاتل لمنع أي خطــــوة تؤدي 
بالليبيين إلــــى الانتخابات“، داعيا رئيس 

حكومة الوحدة إلى ”مناظرة علنية“.

وكان رئيــــس البرلمان الليبــــي عقيلة 
صالــــح أعلن الخميس الماضــــي أنه اتفق 
مع المشــــري في لقاء بالقاهرة على القيام 
”بكل ما يلزم للوصــــول إلى انتخابات في 

أقرب الآجال“.
وتســــعى القوى السياســــية في ليبيا 
للتوصــــل إلى قاعــــدة دســــتورية لإجراء 
الانتخابــــات الرئاســــية والبرلمانية، التي 

تعذر عقدها في ديسمبر عام 2021.
ولا يزال الخلاف قائما بين مجلســــي 
النواب والدولة بشأن مشاركة العسكريين 
ومزدوجــــي الجنســــية، لكنهمــــا طرحــــا 
إمكانية اللجوء إلى الاســــتفتاء الشــــعبي 

لحل هذه المعضلة.
ويقول متابعون إن إنجاز الاستحقاق 
الانتخابي فــــي ليبيا يحتــــاج إلى تفكيك 
معضلة مشــــاركة العســــكريين ومزدوجي 
الجنســــية، وتوحيــــد الســــلطة التنفيذية 
والحصــــول على ضمانات من المشــــاركين 
باحترام النتائج الانتخابية، وخلاف ذلك 
فإنــــه من غير المنتظر حصــــول انتخابات 

العام الجاري أو الذي يليه.

وحــــث مجلــــس الأمــــن الدولــــي فــــي 
توصياتــــه الصادرة عن تقريره للأشــــهر 
الستة الأخيرة، الأطراف الفاعلة في ليبيا 
علــــى المحافظة على الهــــدوء، وبذل المزيد 
من الجهود من أجل اســــتكمال الأســــاس 
الدســــتوري بالتوافق لإجــــراء انتخابات 
حــــرة ونزيهــــة، والتغلب علــــى العقبات 

المتبقية أمام إجرائها.
وأكــــد المجلــــس أهميــــة أن يكون حل 
الأزمة في ليبيــــا بقيادة الليبيين وحدهم، 
منوهــــا فــــي الوقت ذاتــــه بمواصلة الأمم 
المتحدة دعمها لتســــيير الحوار وضمان 

طريق السلام.
وشــــدد بيــــان المجلس علــــى ضرورة 
مواصلة إنشــــاء آلية ليبيــــة لرصد وقف 
إطــــلاق النار، قادرة على تنســــيق ورصد 
وتقييم التقدم المحرز في انسحاب القوات 

الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب.
ولفــــت مجلــــس الأمن إلــــى أن البعثة 
الأممية ســــتتولى دعم عمل فريق المراقبة 
من خلال إنشاء مقر له في مدينة سرت إذا 

سمحت الظروف، بحسب البيان.
كمــــا دعا مجلس الأمن في تقريره إلى 
تكثيف الجهود لضمان استخدام عائدات 
النفط بطريقة شفافة وعادلة بالتزامن مع 
عودة إنتاج النفط وعدم استبعاد المجتمع 
من التوزيــــع، حاثا المؤسســــات الرقابية 
على تعزيز الشــــفافية والمســــاءلة بشــــأن 

مراجعة الحسابات المالية.

 الربــاط - أكـــدت الأغلبيـــة الحكومية 
انســـجامها  المغربـــي  البرلمـــان  داخـــل 
ورفضهـــا الانســـياق وراء من أســـمتهم 
بـ“خصـــوم النجـــاح“، فـــي إشـــارة إلى 
الانتقادات الأخيرة التي طالت الائتلاف 
امتحانـــات  نتائـــج  بشـــأن  الحكومـــي 

المحاماة.
ويرى مراقبون أن هذا الموقف يعكس 
رفض الحكومة الانجرار خلف المطالبات 
بإعفاء عبداللطيـــف وهبي، رئيس حزب 
الأصالـــة والمعاصرة، مـــن مهامه كوزير 

للعدل.
وشـــدد رؤســـاء تكتـــل الأغلبية في 
بيـــان على احتـــرام الميثاق السياســـي 
الذي  الحكوميـــة،  للأغلبية  والأخلاقـــي 
ينـــص علـــى التـــزام جميـــع مكونـــات 
وتعزيـــز  بدعـــم  وأعضائهـــا  الأغلبيـــة 
التماســـك والتضامـــن المســـتمر فيمـــا 
الأوضـــاع  إلـــى  بالالتفـــات  بينهـــم، 
الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة. كما طالبوا 
بترســـيخ وتعزيز قيمة التقدير المطلوب 
في العلاقات والتفاعلات التي تجري بين 

مكونات الأغلبية.
وقالـــت المجموعـــة النيابيـــة لحزب 
بمجلـــس  للأحـــرار  الوطنـــي  التجمـــع 
المستشـــارين، إن ”الحكومـــة حريصـــة 
على أن تشـــتغل بصمـــت دون أن تكترث 
لكل الأصوات النشـــاز التي تتحين دائما 
الفـــرص لتبخيـــس عمـــل أعضائها من 

الأحزاب الثلاثة“.

عضـــو  بـــودس،  محمـــد  واعتبـــر 
الفريـــق التجمعـــي، أن حكومة أخنوش 
لا تأبـــه بـ“أصوات التشـــويش وحملات 
التضليـــل التي ينتهجهـــا البعض، أملا 
في تحقيق مكاسب سياسية عجزوا عن 
الاتيـــان ببدائل لها“، وتابع ”إننا نفتخر 
بـــالأداء المتميز للحكومة بالرغم من أنها 
ســـنة مليئـــة بالتحديـــات والإكراهات، 
وهـــي تواجه كل الأزمـــات التي تمر بها 
أحـــزاب الأغلبية بشـــجاعة وجـــرأة في 

أجـــواء تتســـم بالانســـجام والتكامـــل 
بين مكوناتها“.

وقالـــت شـــريفة لمويـــر، الباحثة في 
تصريحـــات  فـــي  السياســـية،  العلـــوم 
لـ“العرب“، إن أحـــزاب الأغلبية تحرص 
مـــع كل أزمة على إظهار الانســـجام بين 
مكوناتهـــا، عكـــس ما عاشـــته الحكومة 

السابقة.
أقطـــاب  أن  إلـــى  لمويـــر  وأشـــارت 
الحكومـــة يدركون أن إظهار أي تباينات 
لا يخدمهـــم، لاســـيما فـــي ظـــل موجـــة 
الاحتجاجات التـــي رافقت أزمة امتحان 
فـــي  اتخاذهـــا  تم  وقـــرارات  المحامـــاة 

قطاعات أخرى.
ووجد وزير العدل المغربي نفسه هذه 
الأيام في مواجهة موجة انتقادات حادة، 
على خلفية التسريبات التي حصلت في 

نتائج الاختبارات المتعلقة بالمحاماة.
وحـــاول وهبي دحض كل الشـــكوك 
المتعلقـــة بصحة تلك النتائـــج، نافيا أن 
يكون هناك أي توجه لإعفائه من منصبه 

الوزاري.
وقـــال وهبـــي، في حـــوار مـــع قناة 
الثانية، إن ”الحكومة منسجمة وتشتغل 
ليل نهار“، مضيفا ”قد أكون أتعبت هذا 
الائتلاف بمشاكلي القطاعية، لكن رئيس 
الحكومة يدافع عني في كل مرة“، مشددا 

علـــى أن ”الـــوزارة مســـؤولية، وهنـــاك 
جهات لها احترامها ومكانتها، ولا يمكن 
لزوبعـــة صغيـــرة أن تدفعنـــي إلى طلب 
الإعفاء“، مؤكدا أنه يمارس مهامه بشكل 
عـــادي كوزير للعـــدل وكأمين عام لحزب 

الأصالة والمعاصرة.
 ودخـــل حـــزب الاتحاد الاشـــتراكي 
للقوات الشعبية على خط أزمة اختبارات 
المحاماة، حيث أكدت النائب عن الاتحاد 
نزهـــة أباكريم غيـــاب تكافؤ الفرص بين 
مختلف  عبـــر  والمرشـــحات  المرشـــحين 
المراكز التي أجري فيها الامتحان، بسبب 
ما عرفته ظروف التنظيم من تفاوت على 
معتبرة  والجديـــة،  الانضباط  مســـتوى 
أن ”مصداقيـــة الامتحـــان مطعون فيها 

قانونيا وتنظيميا وتقنيا وأخلاقيا“.
ودعـــت أباكـــريم، وزير العـــدل إلى 
الكشـــف عـــن الإجـــراءات التـــي تعتزم 
الـــوزارة القيـــام بهـــا لإعـــادة تصحيح 
أوراق الامتحان، طبقا لبرنامج الاختبار 
الكتابـــي المعتمد في الجـــدول الوصفي 
للامتحـــان، وإلـــى إطـــلاع البرلمـــان عن 
نتائج لجان التحقيـــق في مجريات هذا 
الامتحـــان، المفـــروض أن تكـــون وزارة 
العدل أحدثتها بعدما خلفته نتائجه من 
ردود أفعال لـــدى المعنيين وعموم الرأي 

العام الوطني.

كمـــا طالب حـــزب الحركة الشـــعبية 
وزارة العـــدل، ومـــن خلالهـــا الحكومة، 
بتقديم توضيحات حول الشـــبهات التي 

طالت امتحان  المحاماة.
وقالت مصادر من داخل حزب الاتحاد 
لـ“العرب“،  تصريحات  في  الاشـــتراكي، 
إن قيـــادة الحزب لا تريد إظهار نفســـها 
أنهـــا تريد توظيف هذا الملف سياســـيا، 
بـــل أخـــذ العصا مـــن الوســـط دون أن 
تغضب الشـــارع المتعاطف مع الراسبين 
فـــي الامتحـــان، مشـــددة علـــى أن وزير 
العـــدل حالـــة خاصة لا يمكـــن تعميمها 
باعتبـــار أن أفعالـــه محكومـــة بالرغبة 

في الإثارة.
وأكدت لمويـــر أن التحالف الحكومي 
لـــن يتأثر بهـــذه الأزمة، مشـــيرة إلى أن 
أحزاب الأصالة والمعاصرة والاســـتقلال 
والتجمـــع الوطنـــي للأحـــرار، مطالبـــة 
بتكثيف التنســـيق بـــين مكوناتها داخل 
البرلمـــان، وإظهـــار انســـجام أكبـــر في 

التعاطي مع الملفات الحارقة.
وســـبق للأمين العام لحزب الأصالة 
والمعاصرة عبداللطيف وهبي أن أكد أن 
حزبه لديه وضع مريـــح داخل التحالف 
الحكومي الثلاثي، ويقوم بدوره ويدافع 
عن قناعته ويحترم التضامن الحكومي، 

وسرية العمل الحكومي.

محمد ماموني العلوي
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خالد هدوي

أحزاب الأغلبية تحرص 

مع كل أزمة على 

إظهار الانسجام

شريفة لومير

مجلس الأمن يحذر من 

الانقسام المستمر في 

السلطة التنفيذية، حاثا 

الليبيين على تذليل العقبات 

لإجراء الانتخابات

الأحـــزاب  معظـــم  تأثـــرت   - تونــس   
السياسية في تونس بشكل كبير بتداعيات 
مسار الخامس والعشـــرين من يوليو وما 
تضمنه من إجراءات تعكس رفض الرئيس 
قيس ســـعيد وجود أجســـام وســـيطة بين 

الشعب والسلطة السياسية.
ويعد حزب التيـــار الديمقراطي، الذي 
كان ضمن منظومة الحكم في تونس خلال 

الســـنوات العشر التي أعقبت سقوط نظام 
الرئيس الراحـــل زين العابديـــن بن علي، 
وشـــارك فـــي الائتـــلاف الحكومـــي ونال 
حقائب وزارية، أحـــد أبرز المتضررين بعد 
الداخلية  والخلافـــات  الاســـتقالات  موجة 
التي عصفت به جراء تباينات حول كيفية 

التعامل مع المرحلة الراهنة.
وكشف هشـــام العجبوني القيادي في 
حـــزب التيار الديمقراطـــي أنه تم انتخاب 
نبيل حجي أمينا عاما جديدا للحزب خلفا 

لغازي الشواشـــي الذي كان قدم استقالته 
في وقت سابق.

وكتـــب العجبوني في تدوينة نشـــرها 
بصفحته على فيسبوك ”انتخاب الصديق 
نبيل حجـــي أمينا عامـــا للتيـــار.. المهمة 
جســـيمة ولكنني متأكد من أنه سيكون في 

مستوى المسؤولية ومستوى الآمال“.
وتواترت الاســـتقالات مـــن الحزب في 
الآونة الأخيرة، وتراوحت أسبابها بين من 
يرى أن الحـــزب لم يعد يتوفر على أرضية 
ملائمـــة لحـــل المســـائل السياســـية، ومن 
يعتبـــر أن العائلـــة الديمقراطية في حاجة 
إلـــى مراجعـــات عميقـــة من أجـــل تطوير 

أساليب العمل السياسي.
وسبق أن أعلن الشواشي، في تدوينة 
له بصفحته على فيســـبوك، اســـتقالته من 
الأمانـــة العامـــة للحزب، التـــي تولاها إثر 

اسقالة محمد عبو.
وبرر الشواشي هذا القرار بـ“أن الإطار 
الحزبـــي لم يعد يوفـــر الأدوات الضرورية 
للمســـاهمة في حل الأزمـــة الخطيرة التي 
تمر بها تونـــس“، مؤكدا أنه ”ســـيواصل 
العمـــل في الشـــأن العـــام بالمســـاهمة في 
فتـــح أفق أرحـــب يجعل مـــن البحث على 
الحـــل محور أي تفكير أو عمل“، وفق نص 
الاســـتقالة. بـــدوره أعلن النائب الســـابق 
مجدي الكرباعي الاســـتقالة مـــن الحزب، 

دون أن يذكر سبب هذا القرار.

 وكان الكرباعـــي، نائبـــا عـــن دائـــرة 
إيطاليـــا في برلمـــان 2019، وعرف بكشـــفه 
ومســـاندته  الإيطاليّة  النفايـــات  لقضيّـــة 

لقضية المهاجرين غير النظاميين.
التيـــار  فـــي  القيـــادي  أعلـــن  كمـــا 
محمـــد  الأســـبق  والوزيـــر  الديمقراطـــي 

الحامدي استقالته من الحزب.
وشـــهد الحزب سلســـلة من الخلافات 
تعلقت أساســـا بالقيـــادة، كما لـــم ينجح 
التيار في الحفاظ على تموقعه السياســـي 
خصوصـــا بعـــد الوصـــول إلى الســـلطة 
والمشاركة في مكونات الائتلاف الحكومي 

في عهد إلياس الفخفاخ.
وأفاد الناشط السياسي نبيل الرابحي 
أن ”التيـــار الديمقراطـــي الذي هو ســـليل 
حزب المؤتمـــر من أجـــل الجمهورية الذي 
كان يرأسه الرئيس الأسبق محمد المنصف 

المرزوقي شهد عدة هزات“.
وقـــال الرابحي لـ“العـــرب“، ”الخلاف 
القديم المتجدد بين آل عبو والبقية أثر على 
نشاط الحزب عندما انسلخوا عن المؤتمر، 
فضلا عن الخصومة بين عماد الدايمي وآل 
عبّو“، لافتا إلـــى أن ”محمد عبو كان وزير 
الإصلاح الإداري وشـــارك باسم التيار في 

حكومة إلياس الفخفاخ“.
”الانقســـامات  الرابحـــي  وتابـــع 
والتراجـــع لم يعـــودا حكرا علـــى أحزاب 
اليســـار، بل إن كل الأحزاب في حاجة إلى 

القيـــام بمراجعـــات عميقة بعـــد إجراءات 
الرئيس ســـعيد في يوليو 2021، فضلا عن 
كون الرؤية السياسية الكلاسيكية انتهت، 
والعمل السياســـي التقليدي لـــم يعط أي 

إضافة“.

الوسطية  ”الأجسام  الرابحي  وأوضح 
التـــي يرفضها أصـــلا الرئيس ســـعيد لم 
يعـــد لهـــا مـــكان فـــي المشـــهد، والأحزاب 
وأصبحنا  انتهت،  والفكرية  الأيديولوجية 
نتحدث عـــن أحزاب براغماتيـــة“، مضيفا 
محاربـــة  علـــى  نشـــاطه  بنـــى  ”التيـــار 
الفســـاد، وأصبـــح ذلـــك مـــن مشـــمولات 
الرئيـــس ســـعيد، وبالتالي علـــى الحزب 
أن يســـعى إلى تطويـــر أفـــكاره وخطابه 

من جديد“.
وتؤكّـــد أطـــراف سياســـية أن مرحلة 
25 يوليـــو 2021 جـــاءت لتزيـــح الأجســـام 

الوسيطة في علاقة المواطن بالسلطة.
وقالت شيراز الشابي النائبة بالبرلمان 
الســـابق في تصريح لـ“العـــرب“، ”بعد 25 
يوليو تمـــت إزاحة الأحـــزاب بأكملها بما 

فيها أحزاب اليســـار والتيار الديمقراطي، 
وبقيـــت حركـــة النهضـــة تتحرك نســـبيا 

باعتبارها حزبا عقائديا“.
وفسّر مراقبون تراجع الحزب سياسيا 
بانعـــدام الثقـــة المتنامـــي بـــين الشـــارع 
والســـلطة، مـــا أدّى إلـــى رفـــض منظومة 
الأحزاب برمتها حتى التي تمتلك خزانات 
شعبية وسجّلا سياسيا في السلطة أو في 

المعارضة.
وقال المحلل السياسي باسل الترجمان 
إن ”التيـــار الديمقراطـــي نـــال مصير كل 
الأحزاب التي شـــاركت في الحكم، وليست 
القضيـــة في آل عبـــو أو غيرهم، بل هنالك 

موقف نقدي كامل للأحزاب“.
وأوضح فـــي تصريحات لـ“العرب“ أن 
”خـــروج الشواشـــي من الحـــزب كان أمرا 

متوقعـــا، وهو ممثـــل حركـــة النهضة في 
التيار الديمقراطي“.

وأردف الترجمـــان ”رفـــض الرئيـــس 
سعيد وقبوله للأجسام الوسيطة لا علاقة 
له بتمثيلية الأحـــزاب، والآن هذه الأحزاب 
تعيش قطيعة شعبية وسياسية كبيرة مع 

الشارع“.
ويرى متابعون أن الأحزاب في تونس 
فشـــلت في بنـــاء مؤسســـات قـــادرة على 
تطوير المشـــهد السياســـي، ودعم التحول 
الديمقراطـــي، وأصبحـــت حلبـــة للصراع 

ومدخلا للانشقاقات المتتالية.

تواجــــــه الحكومــــــة المغربية برئاســــــة 
ــــــارا جديدا هذه  عزيز أخنوش اختب
الأيام في علاقــــــة بالضغط الممارس 
عليهــــــا لإعفاء رئيس تحالف الأصالة 
والمعاصــــــرة من منصب وزير العدل، 
ــــــارة حول  ــــــة الضجة المث ــــــى خلفي عل

نتائج امتحانات المحاماة.

انقسام السلطة التنفيذية
حجر عثرة أمام إجراء
الانتخابات في ليبيا

تشظي التيار الديمقراطي انعكاس لأزمة الأحزاب في تونس

الحكومة المغربية أمام اختبار تجاوز 

مطب امتحان المحاماة
الائتلاف الحكومي يتهم البعض بتوظيف الأزمة لتحقيق مكاسب سياسية

عبداللطيف وهبي يواجه عاصفة من الانتقادات

موجة استقالات وانشقاقات تضرب التيار

الخلاف بين آل عبو 

والبقية أثر على 

نشاط الحزب

نبيل الرابحي



 طهران - توعـــد قائد الحرس الثوري 
الإيرانـــي حســـين ســـلامي بالانتقام من 
العاملـــين فـــي مجلـــة ”شـــارلي إيبدو“ 
الفرنســـية، بعد نشرها رســـوما ساخرة 
من المرشد الإيراني علي خامنئي ولرجال 

الدين.
ونقلت وكالة أنبـــاء ”إيرنا“ الإيرانية 
عن سلامي قوله ”المســـلمون سينتقمون 
عاجلا أم آجلا.. مصير الظالمين ســـيكون 
كمصير سلمان رشدي. سيتم الانتقام من 
العاملـــين في الصحيفـــة عاجلا أو آجلا، 
وقـــد تعتقلون المنتقمـــين لكن الأموات لن 

يحيوا من جديد“.
إيبـــدو“  ”شـــارلي  مجلـــة  ونشـــرت 
الفرنسية الساخرة رسوما جديدة تنتقد 
النظام الإسلامي في إيران، بعد أن أثارت 
رســـومها الكاريكاتورية لرجال الدين في 
إيران الأســـبوع الماضي أزمة دبلوماسية 
بين باريس وطهران، كما هدد مسؤولون 

إيرانيون بالانتقام.
وكتـــب مدير تحرير المجلـــة المعروف 
بـ“ريـــس“ فـــي العدد الأخيـــر الذي صدر 
الأربعاء ”رجال الدين ليســـوا سعداء. لا 
يبدو أن الرســـوم الكاريكاتورية لمرشدهم 

الأعلى… تضحكهم كثيرا“.
ومن بين الرســـوم الـ300 التي أرسلت 
إلـــى المجلـــة والتـــي رســـمها إيرانيون 
منفيـــون خصوصـــا، اختيـــرت ”الأكثـــر 
نجاحـــا فـــي توصيـــل الفكـــرة والأكثـــر 

أصالة“، كما أوضح ريـــس في افتتاحية 
العدد المثير للجدل.

وفـــي وقـــت ســـابق، وصـــف وزيـــر 
أميـــر  حســـين  الإيرانـــي  الخارجيـــة 
عبداللهيان نشر الرســـوم الكاريكاتورية 
بأنها  لخامنئـــي فـــي ”شـــارلي إيبـــدو“ 
”إهانة للمقدســـات“، وقـــال إن ”اللوبي“ 
الإســـرائيلي متـــورط في تصرفـــات هذه 
المجلـــة. وأضاف ”على الدول الإســـلامية 
ألا تســـمح للغـــرب بإهانة المقدســـات“. 
وتابع عبداللهيان ”إن العمل المهين وغير 
اللائق الـــذي تقوم به صحيفة فرنســـية 
في نشر رسوم كاريكاتورية ضد السلطة 
الدينية والسياسية لن يمر دون رد حاسم 
وفعال، ولن نســـمح للحكومة الفرنســـية 
بـــأن تتجاوز حدودهـــا“. وحذر الحكومة 
الفرنســـية من أنه ”لن نسمح لها بتجاوز 

حدودها“.
وجـــاء رد فعل وزيـــر خارجية إيران 
الكاريكاتورية  الرســـوم  مســـابقة  علـــى 
التـــي أطلقـــت عليهـــا ”شـــارلي إيبدو“ 
”خلـــع خامنئـــي!“، وأعلنت عن الرســـوم 

الأيـــام  فـــي  المختـــارة  الكاريكاتوريـــة 
الأخيـــرة. وكتبت المجلة الأســـبوعية عن 
هذه المســـابقة ”في الثامن من ديســـمبر 
من العام الماضي، أطلقنا مســـابقة رسوم 
كاريكاتوريـــة لمرشـــد جمهوريـــة إيـــران 
الإســـلامية. أردنـــا دعم نضال الشـــعب 
الإيرانـــي مـــن أجـــل الحريـــة مـــن خلال 

الاســـتهزاء بهذا المســـؤول الديني رفيع 
المســـتوى، الـــذي ينتمي إلـــى عصر آخر 

وإلقائه في مزبلة التاريخ“.
الرســــوم  إيبدو“  ”شــــارلي  ونشــــرت 
الكاريكاتورية في إصدار خاص بمناسبة 
ذكرى الهجــــوم الدامي علــــى مكتبها في 
باريس في السابع من يناير 2015، والذي 
نفّــــذه مهاجمون أعلنوا أنهــــم يتصرفون 
باســــم القاعــــدة، انتقاما من قــــرار المجلة 
نشــــر رســــوم كاريكاتوريــــة تمثــــل النبي 

محمد.

وتجمع العشرات من الإيرانيين الأحد 
أمام الســـفارة الفرنســـية في طهران حيث 
أحرقوا الأعـــلام الفرنســـية، فيما تعرّض 
موقع ”شارلي إيبدو“ لهجمات إلكترونية.

ودخـــل حلفـــاء إيران أيضـــا على خط 
الدعـــم للملالـــي، حيـــث دعـــا حـــزب الله 
اللبناني الســـلطات الفرنسية إلى معاقبة 

مجلة ”شارلي إيبدو“.
ووصف الحزب نشـــر المجلة الفرنسية 
لهـــذه الرســـوم بـ“العمل القبيـــح“، وقال 
إن ”الاختبـــاء خلف مقـــولات حرية الرأي 
وحريـــة التعبيـــر وحرية الإعـــلام أصبح 

مكشوفا ولا ينفع أصحابه“.
إيبـــدو“  ”شـــارلي  مجلـــة  ووصفـــت 
الإيرانـــي  النظـــام  تهديـــدات  الفرنســـية 
ضدها بأنها مؤشـــر على هشاشة وضعف 

الدكتاتورية الدينية في إيران.
وفـــي إشـــارة إلـــى الهجمـــات علـــى 
موقـــع المجلـــة، كتبـــت ”شـــارلي إيبدو“، 
”الملالـــي غيـــر راضـــين. يبدو أن الرســـوم 
الكاريكاتورية للمرشـــد الأعلى المنشـــورة 
علـــى هذه الصفحـــات الأســـبوع الماضي، 
لـــم تضحكهـــم“. وأضافـــت المجلـــة ”لقد 
شـــعر نظام الملالي بالتهديد إلى درجة أن 

مهاجمة موقـــع إلكتروني لإحدى الصحف 
الفرنســـية أمر حيوي لوجوده. من ناحية، 
إنه شـــرف (لنـــا) ومن ناحيـــة أخرى، هو 
بشـــكل خاص دليـــل على أنهم يشـــعرون 
بالهشاشـــة فـــي قوتهم… ما الـــذي يفهمه 
الملالـــي عن الرغبة والعاطفة؟“. وأشـــارت 
”شـــارلي إيبـــدو“ إلـــى أن ”ما يحـــدث في 

إيران ليـــس مجرد ثـــورة ديمقراطية، إنه 
تمرد للرغبات والمتعـــة. أولئك الذين حكم 
عليهـــم بالإعـــدام في طهران ليســـوا كبار 
الســـن من الرجال والنســـاء الذين عاشوا 
حياة عاطفية. إنهم شباب في فجر حياتهم 

مفعمون بالأمل والرغبة“.
وأعلن مكتـــب المدعي العام في باريس 
عن فتـــح تحقيق في الهجـــوم على الموقع 
الإلكتروني لمجلة ”شـــارلي إيبدو“. ووفقا 
للتقارير، تم اختراق الموقع الخميس، وتم 
تعطيل قســـم المبيعات عبر الإنترنت. جاء 
هذا الهجوم بعد نشـــر صور كاريكاتورية 
عن خامنئي في هذه المجلة. وتشـــهد إيران 
منذ السادس عشر من سبتمبر احتجاجات 
إثر وفاة الشـــابة مهســـا أميني (22 عاما) 
بعـــد ثلاثة أيـــام على توقيفهـــا من جانب 
شـــرطة الأخلاق، لعـــدم التزامها بالقواعد 
الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية.
ومنذ ذلك الحين، حكم على 18 شخصا 
بالإعـــدام على خلفيـــة الاحتجاجات، وفقا 
لإحصـــاء جمعته وكالة فرانـــس برس من 
إعلانات رســـمية، وقد نفّـــذ الحكم بأربعة 
رجـــال حتى الآن، مـــا أثـــار موجة غضب 

دولية.
للدفـــاع  العالميـــة  الشـــبكة  أن  يذكـــر 
عـــن حقـــوق رســـامي الكاريكاتـــور، فـــي 
إشـــارة إلـــى تصرفـــات النظـــام الإيراني 
باضطهاد وســـجن وإعاقـــة وقتل الفنانين 
والصحافيـــين والأكاديميـــين والرياضيين 
داخل البلاد وخارجها، قالت إن النظام في 
إيران يهدد ”شارلي إيبدو“ لتحويل انتباه 
العالم عن جرائمه. وأشـــارت في بيان إلى 
أن الرســـوم الكاريكاتورية لخامنئي التي 
نشـــرتها صحيفة ”شـــارلي إيبدو“، والتي 
تدين الرقابة والإعدام ووحشـــية الشرطة، 
هي نفـــس الأعمال التي تنشـــر في معظم 

المنشورات الأوروبية.

 الرياض - أطلقت المجموعة الســـعودية 
مـــع  بالتعـــاون  والإعـــلام،  للأبحـــاث 
”بلومبيـــرغ“ الإعلاميـــة العالميـــة منصـــة 

جديدة تحت اسم ”الشرق كويك تيك“.
وتستهدف المنصة تغطية أهم القضايا 
العالميـــة، بالتركيـــز على جانـــب الأعمال، 
مدعومة بقاعدة البيانات الضخمة التابعة 

لشركة ”بلومبيرغ“.
وتعتمد المنصة بشـــكل أساســـي على 
ترجمـــة محتـــوى ”بلومبيـــرغ كويك تيك“ 
الأصلـــي إلـــى اللغـــة العربية، مســـتهدفة 
شريحة الشباب من متحدثي اللغة العربية 

في المنطقة وحول العالم.
وتأتـــي منصة ”الشـــرق كويـــك تيك“ 
مكملة لمنصات شبكة الشرق، حيث ستعنى 
بســـرد خلفيـــات وتداعيات أهـــم القضايا 
العالمية والإقليمية، في حين تغطي منصة 
”اقتصاد الشـــرق مع بلومبيـــرغ“ الأخبار 

المالية وأخبار الأعمال بشكل معمق.
وسيتوفر المشروع الجديد عبر منصات 
”اقتصاد الشــــرق مع بلومبيــــرغ“ الرقمية، 
ويتيح للمتابعــــين تلقي الأخبار بالشــــكل 
المناســــب وفي التوقيت والمكان المطلوبين، 
بما يتماشــــى مــــع إســــتراتيجية التحول 

الرقمي لدى مجموعة ”أس.آر.أم.جي“.
الرئيـــس  الراشـــد،  جمانـــا  وقالـــت 
التنفيذي للمجموعة الســـعودية للأبحاث 
والإعـــلام، ”يأتـــي هـــذا الإعـــلان اعتمادا 
منصـــات  حققتـــه  الـــذي  النجـــاح  علـــى 
’اقتصاد الشـــرق مع بلومبيـــرغ‘، وتعزيزا 
لرؤيتنا التي تهدف إلى اســـتقطاب أفضل 
الوسائل الإعلامية والمنصات العالمية إلى 
منطقة الشرق الأوســـط، وتمكين الوصول 
إلـــى المحتـــوى الرئيـــس عالـــي الجـــودة 
الذي  بالشـــكل  والتحاليـــل،  والمعلومـــات 
يتناسب مع قاعدة متابعينا المرتكزة بشكل 
أساسي على شريحة الشباب، حيث تعكس 
منصة ’الشرق كويك تيك‘ رؤيتنا في تقديم 
المحتـــوى الثري للمتابعـــين عبر منصاتنا 

المتعددة“.
وقال سكوت هيفينز، الرئيس التنفيذي 
لشركة ”بلومبيرغ“ الإعلامية، ”يأتي إطلاق 

المنصة ليشـــير إلى تنامي رغبة مجتمعات 
الأعمـــال في منطقة الشـــرق الأوســـط في 
الحصـــول على أخبـــار وتحليـــلات عالية 
الجـــودة في عالـــم المال والأعمـــال. ونحن 
نؤمـــن بـــأن المتابعـــين الناطقـــين باللغة 
والســـياق  المحتوى  ســـيقدرون  العربيـــة 

المقدم من ’الشرق كويك تيك'“.

وكانت المجموعة الســــعودية للأبحاث 
والإعــــلام قــــد عقــــدت اتفاقية شــــراكة مع 
”بلومبيــــرغ الإعلاميــــة“، ابتــــدأت بإطلاق 
منصة ”اقتصاد الشــــرق مــــع بلومبيرغ“، 
التــــي تقــــدم الأخبــــار والتحليــــلات حول 
الاقتصاد والأسواق والشركات في الشرق 
الأوسط للمتابعين الناطقين باللغة العربية.

وتضمـــن الإعلان أيضـــا إقامة منتدى 
”بلومبيـــرغ إنفســـت“ فـــي الريـــاض فـــي 
أكتوبر 2023، الذي سيجمع نخبة من أبرز 
خبراء الاســـتثمار العالمي، وسيتم الإعلان 
عـــن المزيـــد مـــن التفاصيل حـــول أجندة 

المنتدى خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وتعـــد ”الأبحـــاث والإعـــلام“ أضخـــم 
شـــركة إعلامية في منطقة الشرق الأوسط 
والعالم العربـــي، وتحظى بإرث يعود إلى 
50 عامـــا مـــن النجاحات أطلقـــت خلالها 
أكثر من 30 منصـــة إعلامية رائدة، أبرزها 
”الشرق الأوسط“ و“عرب نيوز“، ومشاريع 
مشـــتركة مثل ”إندبندنـــت عربية“ وأخرى 
فارسية وتركية وأوردية أيضا، إضافة إلى 
شبكة الشرق التي تشمل ”الشرق للأخبار“ 
و“اقتصاد الشرق مع بلومبيرغ“ و“الشرق 
ديسكفري“، ومجلات مثل ”سيدتي“ و“هي 

والرجل“ وغيرهما.

 تونس - لا تزال أصداء نشــــرة الأخبار 
الرســــمي  التلفزيــــون  علــــى  الرئيســــية 
التونســــي ليلة الاثنين تتــــردد على مواقع 
التواصــــل الاجتماعي بالكثير من الغضب 
تتخللهــــا الســــخرية اللاذعة، بســــبب بثّ 
تقرير يتحدث عن مضار الحليب وضرورة 
التقليل من استهلاكه، بينما يغيب الحليب 
أساسا عن الأسواق التونسية التي تشهد 

غياب العديد من المنتجات الأساسية.
وقال متابعون إن التلفزيون التونسي 
خــــرج دوره الأساســــي بتقــــديم الأخبــــار 
بمهنية، وانساق وراء محاولة امتصاص 
غضب الشارع الذي يعاني من فقدان المواد 

الأساسية، لكن محاولته فشلت بامتياز.
ونصح أســــتاذ الإعلام محمد شــــلبي 
المشرفين على النشرات الإخبارية بالعودة 

إلى أساسيات المهنة.

وقال إن سبب تندر التونسيين بمضار 
الحليب المتحدث عنه في نشــــرة الوطنية 
هــــو إخلال بمســــألة مبدئية فــــي صناعة 
الأخبار وهي مســــألة تتمثــــل في ألاّ نقول 
للناس اســــتنتاجات أو آراء بــــل أن ننقل 
إما  وقائع. والحديث عن ”مضار الحليب“ 
أنه اســــتنتاج أو هو معلومــــة وهنا خطأ 
آخــــر يتمثل في ألا نخبر النــــاس عمّا هو 
معلوم، فما يُخبر عنه ينبغي أن يكون أمرا 

جديدا.
وأضــــاف شــــلبي فــــي تدوينــــة علــــى 
صفحته في فيسبوك أن ما ورد في افتتاح 
نشــــرة الثامنة هو حديث عن أمرين: بحث 

التونســــيين عن الحليب وهــــو أمر معلوم 
يجعل الناس يتحدثون عن ”أخبار بايتة“ 
وكلام عــــن أن الحليــــب مضــــر وهــــو إما 
معلومة صحيــــة قائمة منذ مدة ولا حاجة 
للنــــاس فيها وإما كلام غيــــر صائب. وإذا 
كان الكلام معلومة موثوقة، (وتبقى قديمة 
لا تســــتجيب لمقومــــات الأخبــــار) فيصبح 
اســــتخدامها من بــــاب التخفيف من وطأة 
فقدان الحليب وهو أمر إلى الدعاية أقرب. 
فالأساســــيات هي أن الصحافي لا ”يقول“ 
في الأخبار لأن القول إنشاء والإخبار نقل 

أولا. القول يقتل الخبر.
وخاطب القائمين على النشرة بالقول 

”عودوا إلى الأساسيات“.
ونالــــت مقدمة النشــــرة التــــي أذاعت 
التقرير ســــامية بن حسين النصيب الأكبر 
من النقد والهجوم، بعد ما جاء في التقرير 
أن ”الحليب نصف الدسم مادة لبنية يؤكد 
الأطباء والمتخصصون أنها ليســــت نافعة 
البتّة للكبار بل إنها مسببة لأمراض عدة“.
مواقــــع  رواد  مــــن  العديــــد  واعتبــــر 
التواصــــل أن طرح هــــذا الموضوع في ظل 
النقص الحــــاد بهذه المادة في الأســــواق، 
ليس بريئا وأن هدفــــه التأثير على الرأي 
العــــام، ومحاولة لصرف النظــــر عن أزمة 
الحليــــب ويأتي ضمــــن أجندة سياســــية 

معيّنة. وكتب مدون على فيسبوك:

وسخر آخر:

وكتبت ناشطة:

علـــى  المســـؤولية  إلقـــاء  وتحـــول 
الإعلاميـــة بن حســـين إلى مـــادة للجدل 
بين الناشـــطين، بين من رأى أنها تتحمل 
مســـؤولية مـــا اعتبـــروه خطـــأ إعلاميا 
مهنيا، وبـــين من رأى أنهـــا مجرد قارئة 
للنشـــرة واللوم يقع علـــى القائمين على 

الأخبار.
وكتبت مدونة:

وفـــي تعليق على بعـــض الانتقادات 
لهـــذا التقرير، قالـــت الصحافية ومقدّمة 
نشـــرة الأخبار بالقنـــاة الوطنية الأولى 
بن حســـين إنّه لطالما كان تثقيف الناس 
ومدّهـــم بالمعطيات الدقيقـــة إحدى مهام 
الإعلام بشكل عام والإعلام العمومي على 
وجـــه خاص، مضيفـــة أنّ إضفاء الطابع 
السياســـي على المادة الإخبارية المقدّمة 
لا يخطر على بـــال المواطن بل إنّ ذلك قد 
يعمـــد إليه بعض الأشـــخاص والأطراف 
والتـــي تســـتغل مثـــل هـــذه الوضعيات 
لخدمـــة أنفســـها أو لضرب منافســـيها، 
متابعة ”نحن خارج هذا السياق تماما“. 
واعتبـــرت الصحافيـــة والباحثة في 
الإعلام أنّ ما قيل هـــو بمثابة فقاعة بلا 
معنـــى. وأوضحت أنّ المعطـــى الذي تمّ 
تقديمه في التقرير حول تسبب الحليب 
نصف الدســـم في أمراض عـــدة معلوم 
منذ عشرات الســـنين ويؤكّده أخصائيو 
التغذية والأطباء وأنّ التلفزة الوطنية لم 
تأت بجديد بهذا الخصوص. وشدّدت بن 
حسين على ضرورة طرح الإعلام الأسئلة 
الحقيقية بعيدا عن الأجندات التي توجّه 

الرأي العام. ومن هذه الأسئلة في علاقة 
بموضوع أزمة الحليب هي “كيف يتوفّر 
الحليب لصنع الزبدة ولا يتوفّر لصناعة 

الحليب نصف الدسم“.
ولا يخفــــى عــــن التونســــيين أن أزمة 
السلع الأساسية تعود بالأساس إلى أزمة 
سياســــية، وهو ما أكده الرئيس التونسي 
قيس ســــعيد بالقول إن المواد الأساســــية 
متوفــــرة فــــي الأســــواق المحلية، مشــــيرا 
إلــــى وجود ”من يخفيهــــا عن قصد لتأزيم 

الأوضاع“.
وجاء ذلك خلال زيارة أجراها الرئيس 
التونسي الثلاثاء إلى حي باب جديد (باب 
منارة)، وفق فيدو بثته الرئاسة التونسية 

فجر الأربعاء.
وأكــــد ســــعيّد وهو يــــرد علــــى عامل 
بمقهى في الحي، اشتكى من فقدان القهوة 
والســــكر والحليب ”كل شيء متوفر ولكن 

بالقصــــد غير موجود وكل شــــيء محبوك 
لتأزيم الأوضاع“.

وتشــــكو المحــــال التجاريــــة الكبــــرى 
وصغار التجار من نقص الحليب والقهوة 
والســــكر وزيت الطبخ، وحــــددت المتاجر 
الكبــــرى بعض المــــواد الأساســــية ومنها 

العجين بعلبتين فقط.
لكــــن الرئيــــس التونســــي قــــال ”منذ 
الســــتينات لم ينقطع أي شــــيء.. واليوم 
أصبحت المواد الأساســــية مقطوعة وهذا 

بفعل فاعل“.
وتابــــع ”هنــــاك مــــن يحــــاول تــــأزيم 
الوضــــع، وأخــــرُج ليــــلا للقيــــام بزيارات 
وليس أمام المســــرح البلدي (حيث تتجمع 
عادة المعارضة)، كي لا أكون على خشــــبة 
المسرح عكس ما يقوم به عدد من الممثلين، 
الذين حدّد لهم مخــــرج أدوارهم من خلف 

الستار“.

وتشـــهد تونـــس أزمـــة اقتصاديـــة 
حـــادة فاقمتها تداعيات تفشـــي جائحة 
كورونا وارتفاع تكلفة اســـتيراد الطاقة 
والمواد الأساســـية إثر الأزمة الروسية – 

الأوكرانية.
أســـعار  تضخـــم  نمـــو  وتســـارع 
المســـتهلك في تونس إلى 10.1 في المئة 
علـــى أســـاس ســـنوي خلال ديســـمبر 
2022، صعـــودا مـــن 9.8 فـــي المئـــة في 
نوفمبر الســـابق له، وفق بيانات المعهد 
الوطني للإحصـــاء (حكومي) الخميس 

الماضي.
والأربعاء من الأسبوع الماضي توقع 
محافظ البنك المركزي مروان العباســـي 
خـــلال مؤتمـــر صحفـــي ارتفاع نســـب 
التضخـــم إلى 11 في المئـــة في 2023، مع 
استمرار ضغوط الأســـعار العالمية على 

الأسواق المحلية.

ميديا 
أونلاين

Mamoun Ridha
ــــــم يتعلموا مما جرى لمن ســــــبقوهم  ل

عندما استغبوا الشعب.
ل

Naziha Ben Mohamed
فــــــي موضــــــوع الحليب في نشــــــرة 

الأخبار:
ــــــس ذنب مقدمة  حســــــب ما أعرفه لي
النشــــــرة بل من يتحمل المسؤولية هو 

فريق التحرير ورئيس التحرير.

ف
ا

Monjia Lassoued
االسقوط في المستنقع نجحنا فيه.

Sa Lah
زعمة علاش خــــــرج توة هذا الخبر..

الطبي والمتخصص.
كانوا في دنيا أخــــــرى والمهم الحمد 

الله على سلامتكم.

ز
ا

{الشرق كويك تيك} 

تعتمد بشكل أساسي على 

ترجمة محتوى {بلومبيرغ 

كويك تيك} الأصلي إلى 

اللغة العربية

دعاية سياسية لم تمر

صوت مزعج للملالي
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{مضار الحليب} في أخبار التلفزيون التونسي تغضب الجمهور

الإعلام الرسمي يخرج عن أساسيات المهنة

شــــــهدت مواقع التواصل التونســــــية ضجة واسعة بســــــبب ما بثته نشرة 
الأخبار الرئيســــــية عن مضار الحليب بالتزامن مع انقطاعه في الأسواق، 
واعتبارهــــــا دعاية سياســــــية من جهــــــة، وخروجا عن أساســــــيات المهنة 

من جهة أخرى.

شارلي إيبدو تتحدى التهديدات الإيرانية 

برسوم ساخرة جديدة

{الشرق كويك تيك} 

جديد الشراكة بين السعودية 

للأبحاث والإعلام وبلومبيرغ

الصحافي لا {يقول} 

في الأخبار، القول 

يقتل الخبر

محمد شلبي

300
رسم ساخر أرسلها إيرانيون 

منفيون خصوصا اختيرت منها 

الأكثر نجاحا في توصيل الفكرة
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 سليانة (تونس) - أدى غياب سياسات 
وإســـتراتيجيات واضحة للترشـــيد في 
اســـتهلاك المـــاء إلـــى أزمـــة حقيقية في 
الميـــاه فـــي تونس بـــدأ المســـؤولون في 
البلاد التحذير من خطورتها، حيث يؤكد 
الفاعلون في المجال البيئي والغذائي أن 
الجفاف يهـــدد تونـــس بالعطش ويمثل 

خطرا كبيرا على الأمن الغذائي.
وتشـــهد الموارد المائية منذ ســـنوات 
اســـتنزافا كبيرا بســـبب قلة التساقطات 
وأيضا الإفراط في اســـتغلال المياه، لهذا 
السبب يؤكد المســـؤولون أنه أصبح من 
الضروري اليوم وقف النزيف في الموارد 
المائية عبر إعـــلان حالة الطوارئ المائية 
التي ستســـمح باعتماد وتنفيـــذ تدابير 

استثنائية من بينها تحلية مياه البحر.
وفي سد سيدي البراق بنفزة الواقعة 
على بعد 140 كيلومترا شمالي العاصمة 
تونـــس يبـــدو المشـــهد صادمـــا.. يـــكاد 
الســـد ينضب من الماء والأرض متشـــققة 
والأشـــجار المحاذية تموت ببطء نتيجة 
موســـم جفاف ثالث على التوالي يضرب 

تونس.
وتعانـــي تونـــس نقصـــا كبيـــرا في 
الأمطـــار منـــذ ســـبعة مواســـم وجفافا 
مســـتمرا للعام الثالث على التوالي مما 
زاد المخاطـــر التي تحدق بالأمن الغذائي 
فـــي بلد يعاني أصلا ويـــلات اقتصادية. 
كمـــا يهدد الجفـــاف العديد مـــن المناطق 
في البلاد من بينهـــا العاصمة بالعطش 
نتيجـــة تراجـــع مخـــزون الســـدود إلى 

مستوى غير مسبوق.
الفلاحـــة  بـــوزارة  المســـؤول  وقـــال 
حمادي الحبيب ”الوضـــع خطير للغاية 
بسبب ســـنوات الجفاف المستمرة.. الآن 
يبلغ منسوب الســـدود في تونس 25 في 
المئة من ســـعتها بينما وصل في بعضها 

إلى 10 في المئة فقط“. ويضيف ”فقط 
660 مليون متر مكعب هي كميات 

المياه في 37 سدا في البلاد“.
ومنذ سبتمبر الماضي، 

سقطت 110 ملايين متر مكعب 
فقط من الأمطار في تونس، أي 
حوالي خمس المعدل الطبيعي 
إذ أن المعدل الاعتيادي لا يقل 

عن 520 مليون متر مكعب.

العطش والجوع

في مدينة سليانة، لا تتجاوز 
الكميات الحالية أربعة ملايين متر 
مكعب في سد سليانة الذي يتسع 

لحوالي 27 مليون متر مكعب، وسط 
حيرة الفلاحين الذي ينتظرون موسما 

زراعيا صعبا للغاية.

ويتوقـــع المزارعون واتحـــاد الزراعة 
حصادا هزيلا للحبوب هذا العام بســـبب 

الشح الكبير في الأمطار.
كمــــا تواجــــه بقيــــة الزراعــــات، مثل 
الزيتــــون الذي يمثل أهم صادرات تونس، 
بدورها خطــــر التراجع الكبيــــر وبالتالي 
زيادة عجز الميزان التجاري الغذائي للبلد 

الذي توشك ماليته العامة على الانهيار.
وبينمـــا كان الفـــلاح حـــاتم النفرودي 
يملأ الماء في شـــاحنة من ســـد سليانة، لم 
تفارق علامـــات الحيرة والوجـــوم وجهه 
وهو يقـــول ”الكارثـــة تتعاظـــم.. الجفاف 

مخيف“.
ويضيف وهو يتجه لســـقي أشجاره 
”لـــم أتعـــود علـــى ســـقي أشـــجار اللوز 
والزيتون خلال فترة الشتاء.. لكن بسبب 

الجفـــاف ها أنـــا أفعل.. منـــذ 1990 لم أر 
جفافا مثـــل هذا العام.. لـــم تعد الفلاحة 

مصدر ربح“.
وبســـبب الجفـــاف وندرة الأعشـــاب 
وغـــلاء الأعـــلاف، اضطـــر الكثيـــر مـــن 
المزارعـــين للتخلي عـــن الآلاف من الأبقار 
مما خلف تراجعا كبيرا في إنتاج الحليب 
الـــذي اختفى مـــن رفوف أغلـــب المتاجر. 
وفاقم ذلك غضب الســـكان الذين يعانون 
الويـــلات للحصول على ســـلع أخرى من 

السكر والزيت والزبدة والأرز.
ونشـــرت مراكـــز تنميـــة فلاحية في 
البـــلاد بيانـــات محلية تدعـــو الفلاحين 
لوقف اســـتعمال مياه الري في الزراعات 
الســـقوية (القائمـــة علـــى الســـقي إمـــا 
بواســـطة الأنهـــار أو العيـــون أو المياه 
الجوفية) للخضراوات قائلة إن الأولوية 
للحبـــوب والزيتون ثم بعد ذلك لأشـــجار 

الفواكه.
الســـلطات  بدأت  عاجـــل،  وكإجـــراء 
بمنـــح الأولويـــة لمياه الشـــرب عبر الحد 
مـــن الحصـــص المائية الموجهـــة للقطاع 
الزراعـــي، لكن ذلـــك أدى إلى ندرة بعض 
أســـعار  وارتفـــاع  الزراعيـــة  المنتجـــات 

الخضر.
وبينما قفز المعدل العام للتضخم إلى 
10.1 فـــي المئة في نهاية شـــهر ديســـمبر 
الماضي، ارتفع تضخم السلع الغذائية لما 

يقارب 15 في المئة.
وتســـتغل تونـــس 5 مليـــارات متـــر 
مكعـــب مـــن المـــوارد المائيـــة للزراعـــة 
ولاســـتهلاك مياه الشـــرب، وهـــي مياه 
ســـطحية تبلغ كميتهـــا 2575 مليون متر 
مكعب، وميـــاه جوفية تبلغ كميتها 2197 
مليون متـــر مكعب، فيما يتبخر أكثر من 
النصـــف أو يتدفق إلى الأراضي الرطبة 

والبحر.
وتفيد مؤشـــرات بـــأن الإجهاد المائي 
ارتفـــع من 66 في المئة فـــي عام 2000 إلى 
109 فـــي المئة في عـــام 2020 وإلى 132 في 

المئة سنة 2021.
والإجهـــاد المائي هو مؤشـــر يقع من 
خلالـــه قياس نـــدرة كمية الميـــاه العذبة 
المتجددة المتوفرة لكل شخص في كل عام 
من إجمالي الموارد المائية المتاحة لسكان 

المنطقة.
ومـــع ندرة مواردهـــا المائية، تتعاظم 
الخشية في تونس من العطش هذا العام، 
ولجأت الحكومـــة الشـــهر الماضي لرفع 
أســـعار الماء الصالح للشـــراب للبيوت 

والفنادق سعيا لترشيده.
ويقول المســـؤول في وزارة الفلاحة 
حمـــادي الحبيب ”إذا لـــم نأخذ قرارات

في يناير  
لتقليص 
مياه الري 
ومنح 
الأولوية 
لمياه 
الشرب.. 
تأكدوا أنه 
في أغسطس 

لـــن نجـــد ميـــاه الشـــرب فـــي العاصمة 
والساحل وصفاقس“.

وأشـــار مســـؤول من شـــركة توزيع 
المياه المملوكة للدولة إلى قرارات حازمة 
لـــم يعلن عنها لكن مـــن المرجح أن تكون 

قطع المياه لفترات وفقا خبراء.

حلول بطيئة 

المسؤول  الســــعيدي  عبدالســــلام  قال 
بشــــركة توزيع المياه الحكومية للتلفزيون 
العمومي إن ”الوضع خطير وإذا اســــتمر 
على هذا النحو فسنضطر لاتخاذ إجراءات 

لن نعلن عنها الآن“.
وبينما دعــــا خبراء إلى إعــــلان حالة 
الطوارئ المائية في البلاد بسبب الجفاف 
لمنســــوب  المخيــــف  والتراجــــع  المســــتمر 
الســــدود، شــــجعت الحكومة فــــي قانون 
ميزانية 2023 الســــكان على حفر خزانات 

لتجميع مياه الأمطار.

وقالت راضية ســــمين وهي باحثة في 
مجال المياه ومنســــقة مشاريع في المرصد 
التونســــي للمياه ”لقد حان الوقت لإعلان 
حالة الطوارئ المائية.. كل المؤشــــرات تدل 
علــــى أننــــا إذا التزمنا الصمت، ســــنصل 
إلى مرحلــــة العطش.. الآلاف من العائلات 

ستحرم من مياه الشرب“.
وقال وزير الاقتصاد التونســــي سمير 
سعيد هذا الشــــهر إن تونس بصدد إعداد 
دراســــات لبناء ســــدود ومحطات لتحلية 
ميــــاه البحر فــــي العديد مــــن المحافظات 
داخل البلاد ضمن المخطط التنموي الممتد 

من عام 2023 إلى 2025.
وفــــي وقت ســــابق، أكد مديــــر متابعة 
التصرّف فــــي المنظومــــة المائيــــة بوزارة 
الفلاحة عبدالرحمن الوصلي أنه لتحقيق 
التــــوازن بين العــــرض والطلب إلى حدود 
ســــنة 2050، لا بدّ من حوكمــــة قطاع المياه 
والتحكــــم فــــي الطلــــب وإيجــــاد الحلول 
للتحدّي فــــي مجال الطّاقــــة واللجوء إلى 
المياه غير التقليدية ومحاولة تعبئتها مثل 

المياه غير المعالجة وتحلية مياه البحر.
كما حــــثّ على ضرورة مواصلة إنجاز 
الســــدود وتعلية ســــد بوهرتمــــة وبرمجة 
ســــدود أخرى في أقصى الشــــمال، إضافة 
الــــى تعزيز مجهــــودات الشــــركة الوطنية 
لاســــتغلال وتوزيع المياه بإقامة المنشــــآت 
الكبيرة بالســــعيدة والقلعة لتلبية الطلب 

بجهة الساحل وصفاقس.

 تونــس - رغــــم أن البــــذور الأصلية 
العاليــــة  الغذائيــــة  بقيمتهــــا  تتميــــز 
وبتأقلمهــــا مــــع المناخ المحلــــي، إلا أن 
الزراعة في تونــــس تعتمد على البذور 
المســــتوردة، وهو ما يقول مزارعون إنه 
يضر بقيمــــة المحاصيــــل وكميتها، في 
حــــين يســــعى بعضهم لإعــــادة الزراعة 

بالأصناف المحلية الأصلية.
ويســــعى المزارع التونســــي حافظ 
كرباع لاســــتعادة الأصناف القديمة من 
البذور والمحافظة على الموروث الجيني 

الأصيل.
كربــــاع، وهــــو صاحــــب ضيعة في 
مدينة بني حســــان من ولاية المنســــتير 
شــــرق تونس، يقول إنه يبادر منذ فترة 
الأصلية،  التونســــية  البــــذور  بتجميع 
ويســــعى لتكويــــن فريــــق مــــع زملائه 

المزارعين لتحقيق هذا الغرض.
ولا يقتصر نشاط كرباع على العمل 
العــــادي بغرض الربــــح، بل يقول إن ما 
يقوم به ”نابع من إرادة وحب للوطن“.

ويتحــــدث عــــن تواصــــل و“تفاعل“ 
بينه وبين عدد من الأصدقاء من الوطن 
العربي ككل، لجلب بذور قمح تونســــية 

استعملت في دول أخرى.
وحسب كرباع، فإن ”بعض العيّنات 
الســــاحل  فــــي  أراض  مــــن  متوارثــــة 
التونسي (شــــرق)، بالإضافة إلى بذور 
من الجنوب والشمال، كما توجد عيّنات 
أخرى جلبهــــا لنا أصدقــــاء من المغرب 

والجزائر وليبيا“.
ويتواصــــل وزملاؤه مــــن المزارعين 
مــــع البنــــك الوطنــــي للجينــــات، حيث 
”تجُــــرى تحاليــــل مخبريــــة للتثبّت من 

ســــلامة البــــذور التي تم اســــترجاعها 
والتأكــــد من خلوّها من أي شــــوائب أو 
نقلهــــا لأمــــراض قد تضرّ لاحقًا ســــواء 

بالتربة أو بالمحاصيل“.
ويشــــدد كرباع على أنه يعمل علنًا 
وهدفــــه الوحيد ”المحافظــــة على بذور 
تونس الأصلية لا غير“، وأنه يقوم بذلك 

”دون سعي للربح المادي“.
وبالإضافــــة إلــــى تجميــــع البذور، 
يعمــــل أيضًــــا على ”اســــترجاع النبات 
التونســــية  والأشــــجار  والشــــتلات 
الأصليــــة“، كما أن هدفه مســــتقبلاً هو 
”استرجاع فصائل حيوانات تونسية“، 

وفق قوله.
لكــــن رحلــــة البحــــث عــــن البــــذور 
الأصليــــة التــــي بدأها كربــــاع، لم تكن 
خاليــــةً من العراقيــــل التي واجهته بين 

وقت وآخر.
وعــــن ذلــــك يقــــول ”إدارة الفلاحة 
بمحافظة المنســــتير منعتني منذ عامين 
من منح مزارعين آخرين بذورًا أصلية، 
بحجــــة أن القانون يمنع تــــداول بذور 
أصلية غير مســــجلة في السجلّ المحليّ 

مخافة انتقال الأمراض عبرها“.
لكنّ كرباع أكــــد أن ”ذلك القانون لا 
يعنــــي الفلاحــــين بل أصحــــاب المنابت 
”أنــــا  وأضــــاف  للبــــذور“،  والموَُرّديــــن 
متمسّكٌ بالقانون الدولي الذي يخوّل لي 

بيع وتداول البذور المحلية الأصلية“.
ويــــرى إلياس بابــــاي، وهو دكتور 
وباحــــث بالبنك الوطنــــي للجينات، أن 
”ما يقوم به بعــــض المزارعين على غرار 
كربــــاع من خلال الســــعي وراء تجميع 
واستعادة البذور الأصلية بادرة طيبة“.

وأشــــار الباحث التونســــي إلى أنّ 
”الأصناف القديمة تتميز بنســــبة عالية 
مــــن البروتينات وهي جيــــدة من حيث 
القيمــــة الغذائيــــة ومقاومــــة الأمراض 
(أمــــراض التربة) كما أنهــــا قادرة على 
التأقلم بحســــب نوعيــــة التربة والمناخ 

المميز لتلك المنطقة“.
وبحســــب باباي فــــإنّ ”القمح يمثل 
أكبــــر زراعــــة فــــي تونس، والتونســــي 
يعــــدّ من أكثر المســــتهلكين فــــي العالم 

للحبوب“.
ويوضــــح أنه ”تتــــم زراعــــة القمح 
الصلب على الأغلب بنســــبة 80 في المئة 
في تونــــس، فيما يتم اســــتيراد 20 في 
المئة من الخارج، على عكس القمح اللينّ 
تمامًا، حيث يُستورد بنسبة 80 في المئة 
من الخارج، ويزرع بنســــبة 20 في المئة 

منه محليًا“.
ويشــــرح باباي أنه ”توجد 3 أنواع 
من البذور الأصلية التــــي تتم زراعتها 
في تونس، كما تتم المحافظة عليها في 
بنــــك الجينات (مركز حكومي مخصص 

لحفظ عيّنات البذور)“.

النوع  ”يختص  الباحث  وبحســــب 
الأول بالبذور الأصلية، حيث يعدّ قديمًا 
وأصليًا كلّ صنف زرع في تونس لأكثر 

من 50 سنة“.
ويضــــم النــــوع الثاني مــــن البذور 
”الأصنــــاف المحسّــــنة، وفيهــــا أيضــــا 
نوعان، منها ما يتم تحســــينه وتعديله 
جينيًــــا داخــــل مخابــــر البحــــث التــــي 
باحثــــون  عليهــــا  ويشــــرف  يتابعهــــا 
تونســــيون، ويتم فيما بعــــد تجربتها، 
وإذا ثبت تأقلمها مع التربة والمناخ يتم 

اعتمادها من قبل المزارعين“.
أما الصنف الثالث، بحسب باباي، 
فهو ”المحسّــــن المســــتورد عبر شركات 
تجلب البذور التي تعمد وزارة الفلاحة 
في تونس إلى تجربتها، وإذا ثبت أنها 
ســــتعطي جودة وإنتاجيــــة، يتم بيعها 

وتوزيعها على المزارعين“.
وفي حديثه، أشــــار الباحث بالبنك 
الوطني التونســــي للجينات أيضًا إلى 
أنــــه ”لا يســــمح للفلاحين بيــــع البذور 
الأصلية، وإنما توضع فقط تحت رقابة 

وزارة الفلاحة“.
وحســــب بابــــاي فــــإن ”الأصنــــاف 
المحسّــــنة هي الأكثــــر مبيعًــــا ذلك أنها 
ذات مردودية وإنتاجية أكبر، وبالتالي 

تحقق ربحا ماديّا للمزارع“.
ولفــــت إلى أنّ ”ما يضــــرّ التربة هو 
الأســــمدة الكيميائية، فهــــي أكبر خطر 
على الإنســــانيّة، أما الأصناف المحسّنة 
مــــن البذور فهــــي غير مضــــرّة كما يتمّ 

الترويج له“.
ووفــــق المصدر ذاتــــه فــــإن ”البنك 
الوطنــــي للجينات يحافظ على أكثر من 
25 ألف عيّنة من البذور الأصلية، بينها 
حوالي 6 أو 7 آلاف تمّ اســــترجاعها من 
بنــــوك أجنبية في المكســــيك والتشــــيك 
وأســــتراليا والهنــــد والولايات المتحدة 

وألمانيا“.

البذور الأصلية التونسية 

بين الاحتكار ورغبة 

المزارعين في ترويجها

إذا تأخرت الإجراءات 

فلن نجد مياها للشرب 

في أغسطس

حمادي الحبيب

حان الوقت اللازم 

لإعلان حالة 

الطوارئ المائية

راضية سمين

الجميع متجندون لزراعة البذور الأصلية

الجفاف يهدد تونس بالعطش ويفاقم تحديات الأمن الغذائي
سدود تنضب ومحاصيل تتقلص ومزارعون عاجزون عن الاستمرار في الإنتاج

ــــــة لطالما حذر  ــــــة حرجة على مســــــتوى الموارد المائي ــــــت تونس مرحل دخل
منها مســــــؤولون وخبراء، فبفعل الجفاف وقلة الأمطار يوشــــــك البلد على 
استنزاف كامل المياه المخزنة في السدود، بينما يواجه المزارعون مخاطر 
أكبر حيث تتراجع المحاصيل ويضطر بعضهم لبيع أبقاره وهجرة العمل 

في القطاع الزراعي.

مياه السدود تراجعت إلى أدنى مستوياتها

أسعى للحفاظ

على البذور الأصلية 

وليس الربح المادي

حافظ كرباع

تونس تعاني نقصا كبيرا 

في الأمطار وجفافا مستمرا 

للعام الثالث مما زاد 

من المخاطر التي تحدق 

بالأمن الغذائي

صمة بالعطش 
الســـدود إلى 
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والبحر.
وتفيد مؤشـــرات بـــأن الإ
ع 6ارتفـــع من 66 في المئة فـــي
2020 و 0 فـــي المئة في عـــام 109

المئة سنة 2021.
والإجهـــاد المائي هو مؤش
خلالـــه قياس نـــدرة كمية الم
المتجددة المتوفرة لكل شخص
من إجمالي الموارد المائية المت

المنطقة.
ومـــع ندرة مواردهـــا الما
الخشية في تونس من العطش
ولجأت الحكومـــة الشـــهر ا
أســـعار الماء الصالح للشـــر

والفنادق سعيا لترشيده.
ويقول المســـؤول في وز
”حمـــادي الحبيب ”إذا لـــم ن

ف



 تقــــع غزة تحــــت وطأة عزلــــة تامة منذ 
عام 2007، بســــبب الحصــــار الذي فرضه 
الاحتلال الإســــرائيلي، مما ألحق الضرر 
بالاقتصــــاد الغــــزي ورفع معــــدلات الفقر 
العمالــــة  حركــــة  وأصبحــــت  والبطالــــة. 
وأنشــــطة القطاع الخاص شــــبه متوقفة، 

العمــــل،  عــــن  العاطلــــين  أعــــداد  وزادت 
وانخفض معــــدل فرص العمــــل والأجور 
اليوميــــة التــــي يتلقاهــــا العاملــــون في 
أو  الحكوميــــة  المؤسســــات  مختلــــف 
الخاصة، حيث ارتفعت نسبة البطالة في 
فلســــطين خلال نهاية عــــام 2021 إلى 26.4 
فــــي المئة، وإلــــى 46.9 في المئــــة في قطاع 
غزة، وبلغ متوســــط الأجر اليومي للعمال 
في فلسطين 136.5 شيكل ليصل في قطاع 

غزة إلى 60.4 شيكل.

ويعتبــــر ذلك ســــبباً جعــــل عمال غزة 
يهرولــــون نحو إســــرائيل، حيث لا توجد 
فــــرص عمــــل حقيقيــــة فــــي غــــزة للعمال 
والشــــباب، وهناك فــــارق كبير في الأجور 
بــــين الجانبين، إذ أن العامــــل في القطاع 
إذا وجد فرصة للعمل فإن أجره لا يتعدى 
الـ20 شيكلاً بالعملة المحلية أو ما يساوي 
قرابــــة 7 دولارات، بينمــــا يتقاضــــى فــــي 
إســــرائيل ما يقارب الـ100 دولار في اليوم 

الواحد.

ومن ضمن مطالب حركة حماس، التي 
نص عليهـــا الاتفاق، الســـماح لعمال غزة 
بالعودة إلى العمل في إســـرائيل وبأن يتم 
إصدار مـــا مقداره 30 ألـــف تصريح عمل. 
وشرعت إسرائيل في تنفيذ هذا البند لكن 
بشـــكل تدريجي وبطيء، إذ أن مجموع ما 
تم إصداره حتـــى اليوم وصل إلى 12 ألف 

تصريح.
ويبلغ عدد العمال الفلسطينيين داخل 
الأراضي المحتلة 200 ألـــف عامل، يعانون 
يوميـــاً فـــي طريقهـــم إلـــى العمـــل داخل 
الأراضـــي المحتلة، أمـــام نقـــاط التفتيش 
حيث يتم فحص تصاريـــح العمل، وهناك 
تقييدات على نقل الأمتعة الشـــخصية في 

معبر إيرز.
والكثيــــر مــــن العمال يخرجــــون إلى 
الطريــــق الطويل الــــذي ينتظرهم دون أن 
يأخذوا معهم شيئًا، ويضطرون إلى شراء 
ما يحتاجونه من لوازم في إسرائيل، حيث 
يمُنع إخراج مستلزمات أخرى (حقيبة أو 
شــــاحن أو طعام أو معدات شــــخصيّة…)، 
ويرتــــدي الكثيرون عدة ملابس كي تتوفر 

لهم لاحقاً.
وتســـتغرق عملية البحث عن عمل مدة 
طويلة تتخللها صعوبات، لأن العثور على 
عمـــل يتم من خلال العلاقات الشـــخصية، 
بواسطة أقرباء أو أصحاب عمل في القطاع 
ممن لديهم علاقات تجارية في إســـرائيل، 
أو عبر علاقات أقامهـــا عمال آخرون ممّن 
بحوزتهم تصاريح عمل، وكثيرون يدفعون 
رسوم سمسرة لكنهم يخشون الحديث عن 
ذلـــك خوفًا من أن يضرهـــم صاحب العمل 

ويتسبب في إنهاء التصريح.
ويســــتمر يوم العمل بمعدل 8 ساعات 
ونصف الســــاعة، لكنه قد يســــتمر أيضاً 
إلــــى 10 و12 ســــاعة، بــــل أكثــــر. وهنــــاك 

حالات مماطلة في دفــــع الأجور، وقد يتم 
رفض دفع تعويضــــات عن حوادث العمل 
أو أيام المرض. ويتعــــرض معظم العمال 
للظلم والاستغلال، ويعملون تحت أشعة 
الشمس لســــاعات طويلة، ويتكدسون في 
المبيت، حيث ينام كل 10 أشخاص معًا في 
 300 غرفة واحدة، ويدفــــع كل منهم 200 – 

شيكل شهريًا مقابل سرير.

وتعانـــي المـــرأة أيضـــاً فـــي طريقها 
إلى مـــكان العمل وتتعـــرض للمضايقات 
والاصطفـــاف فـــي طوابير الرجـــال، مما 
يدفع العديد من النساء إلى ترك أعمالهن. 
وتتجاهـــل الأجهزة الأمنية في إســـرائيل 
كل هذه القيـــود والمضايقات اليومية، ولم 
تتخذ أي خطوة لإصـــلاح الوضع؛ ذلك أن 
العمال الفلســـطينيين غير مرحب بهم في 

إسرائيل.
العمال  احتياجات  إسرائيل  وتستغل 
الفلســــطينيين، وتتفــــنن فــــي إذلالهم من 
خلال فرضها قيوداً على تصاريح العمل، 
حيــــث تقــــوم بإصدارهــــا تحت مســــمى 
”احتياجــــات اقتصاديــــة ”، وليس عاملاً، 
وهو الأمر الذي فسرته نقابة العمال بأنه 
تملص وتنكر واضح من قبل أرباب العمل 
في إسرائيل لحقوق العمال، ولاسيما في 

حال تعرض أي منهم لخطر ما.

وتســـتخدم حكومـــة الاحتـــلال ملف 
إصدار تصاريح عمـــال قطاع غزة كورقة 
ابتـــزاز وضغـــط ضـــد حركـــة حمـــاس؛ 
ذلـــك أنها تماطل في إصـــدار التصاريح 
وتؤخـــر موعـــد الإصدار بشـــكل متعمد، 
كمـــا تغلق باســـتمرار معبـــر إيرز/ بيت 
حانون المخصص لعبـــور العمال، وذلك 
كـــرد علـــى أي أعمـــال تزعـــم إســـرائيل 
أنهـــا عدائية تجاهها، كإطـــلاق القذائف 
الصاروخيـــة فـــي يونيـــو 2022، حيـــث 
أعلنت إســـرائيل عن زيـــادة بواقع 2000 
تصريح عمل لســـكان قطـــاع غزة ليرتفع 
إجمالـــي عـــدد التصاريـــح إلـــى 14 ألف 
تصريح، ولكنها سرعان ما جمدت القرار 
بعـــد زعْم إطـــلاق قذيفـــة صاروخية من 

القطاع.
وتبقى معاناة الشعب الفلسطيني في 
جزأين، يتمثل الجزء الأول في الحصار، 
والثاني في تصاريح العمل. وينبغي أن 
ترفع إســـرائيل الحصـــار المفروض على 
غـــزة، تطبيقا لأحـــكام القانـــون الدولي 
لحقـــوق الإنســـان وقرار مجلـــس الأمن 
1860 (2009)، وعلـــى المجتمـــع الدولـــي 
والدول العربيـــة أن يفرضا ضغطاً على 
إســـرائيل، ويجب أن يكـــون للإعلام دور 
فعال في كشـــف الحقيقة وإرسال صورة 
واضحـــة عن هذه الانتهـــاكات، حيث إن 
حرية التنقـــل مضمونة بموجب القانون 
الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي 
الإنســـاني، ويقـــع على عاتق إســـرائيل، 
الالتـــزام  الاحتـــلال،  ســـلطة  بوصفهـــا 
بتيســـير حرية تنقل الأشخاص المقيمين 
في الأراضي الفلســـطينية المحتلة، ويقع 
على عاتق الجهات الفلسطينية المسؤولة 
أيضاً الالتـــزام باحتـــرام وضمان حرية 

التنقل.

العمال يهرولون نحو 

 لا توجد 
ْ

إسرائيل؛ إذ

فرص عمل حقيقية في 

غزة وهناك فارق كبير في 

الأجور بين الجانبين
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 كافة السياســــات التي تنتهجها تركيا 
في المدن والبلدات التي تحتلها في شمال 
وشمال شــــرق ســــوريا توحي بأن أنقرة 
تتصــــرف في تلــــك المناطــــق وكأنها جزء 
أصيل من جغرافيتهــــا أو كأنها في طور 
الإعداد لإلحاق تلك المناطق بخارطتها إما 

رسميا أو بحكم الأمر الواقع.
ومنذ أن انطلقت العمليات العسكرية 
التركية في شــــمال وشــــمال شرق سوريا 
فــــي ســــنوات 2016 و2018 و2019 والتــــي 
أدت إلــــى احتلال تركيا مــــا يقرب من 10 
آلاف كم مربع من الأراضي الســــورية، لم 
تدخر أنقرة جهــــدا لتكريس الأمر الواقع 
من خلال تبني سياسات تتريك ممنهجة. 
وهــــذا بــــدوره يعكــــس النوايــــا التركية 
المضمــــرة في قضــــم تلك المناطق بشــــكل 

دائم.
وعمــــدت أنقــــرة إلى تغيير الســــجل 
المدنــــي للســــكان الأصليين فــــي المناطق 
الســــورية التي تحتلها وسحبت البطاقة 
مــــن  الســــورية  والعائليــــة  الشــــخصية 
القاطنــــين في تلك المناطق واســــتعاضت 
عنهــــا بأخــــرى تركيــــة. وباشــــرت أنقرة 
بإجــــراءات اقتصادية وتجاريــــة وإدارية 

مكثفة بهدف التداول بالعملة التركية 
بدلا من العملة السورية. كذلك 
ســــعت إلــــى تغييــــر المناهــــج 
وفرض  والجامعية  المدرســــية 
اللغة التركية في كافة المناطق 
التي تحتلها وشيدت فروعا 

عدة لجامعاتها في إدلب.

رد أكثر المتضررين
ُ

الك

أصل  من  عســـكريتان  عمليتان 
ثـــلاث التـــي نفذتهـــا تركيـــا داخل 
الأراضـــي الســـورية في ســـنوات 

أتاحـــت  والتـــي  و2019   2018  ،2016
لتركيا احتلال حوالي 10 آلاف كم مربع، 
كانتا موجهتين ضـــد الكُرد تحت ذريعة 
محاربـــة القـــوات الكرديـــة وتقويـــض 
أســـس الكيـــان الكردي المزمع إنشـــاؤه 
بمحـــاذاة الحـــدود التركيـــة وفق حجة 
أنقرة الرســـمية. وهذا يكشـــف النوايا 

العدوانيـــة التي تضمرهـــا أنقرة حيال 
التطلعات الكرديـــة في التمتع بالحقوق 
ســـواء داخل أو خارج تركيا. سياســـات 
التتريـــك المبرمجة اكتســـت طابعا أكثر 
ضراوة في المناطـــق الكردية المحتلة في 
ســـوريا مثل عفرين وسرى كانيه وكرى 

ســـبي حيث أدت إلى تشـــريد عشـــرات 
الآلاف من السكان الكُرد من تلك المناطق 
وإزالة المعالم الكردية وتغيير الأســـماء 
الكرديـــة للشـــوارع والمراكـــز والأحياء 
واســـتبدالها بأخرى تركيـــة ورفع العلم 
التركـــي وصور أردوغان فـــوق المدارس 
والمستشفيات وكافة المراكز والمؤسسات 
تغييرات  إحـــداث  بهـــدف  والســـاحات 
ديموغرافية جذرية هائلة لطمس الهوية 
الكردية لتلك المناطق وإتخامها بنازحين 
ســـوريين موالـــين لتركيـــا، وخاصة من 
التركمان القادمين من المناطق السورية 

المنكوبة الأخرى.
تجـــرع الكُرد فـــي ســـوريا النصيب 
أمـــر  التتريـــك  سياســـات  مـــن  الأكبـــر 
مفهـــوم نظرا لمكابـــدة تركيـــا التاريخية 
مـــن الفوبيـــا الكردية لما يقـــارب قرن من 
الزمـــان. الذريعة المعلنة المباشـــرة التي 
اســـتخدمتها تركيا لتدخلها العســـكري 
في ســـوريا كانت محاربة قوات ســـوريا 
الديمقراطية التي تشكل القوات الكردية 
عمادها الرئيســـي والتي ترى فيها أنقرة 
امتـــدادا لحزب العمال الكردســـتاني في 
تركيا. لكن الهـــدف التركي الضمني كان 
وما يـــزال محاربـــة التطلعـــات الكردية 
في ســـوريا في الحصول علـــى الحقوق 
القوميـــة حتـــى لـــو كان ذلـــك فـــي إطار 
ســـوريا موحـــدة، بالإضافة الـــى الرغبة 
في ضم الشـــمال السوري والعراقي بدءا 
من حلب ومرورا بمناطق شـــمال وشمال 
شرق سوريا وصولا إلى الموصل وكركوك 
وإقليـــم كردســـتان العراق. هـــذه الأيام، 
يلوح أردوغان بالشـــروع في شن عملية 
عســـكرية جديدة ضد الكُرد في ســـوريا 
بهـــدف احتـــلال مناطـــق كرديـــة جديدة 
مثـــل كوباني وغيرها والمضـــي قدما في 
تقطيـــع أوصـــال الإدارة الذاتية لشـــمال 
وشرق ســـوريا التي يقودها الكُرد بهدف 
تقويضهـــا تدريجيا مـــن خلال فرض 
درع تركي داخل الشريط الحدودي 
الســـوري إحياء لما ورد في الميثاق 
الملي العثماني الـــذي انطلى على 

معظم الكُرد أثناء صدوره.
الاحتلال  ظاهـــرة  يجعـــل  ما 
والإلحاق التركي الهادئ والناعم، 
إن صح التعبير، للعديد من المدن 
والبلدات والقرى في شـــمال وشمال 
شرق ســـوريا أمرا حيويا ومصيريا ولا 
يقبـــل التأويل بالنســـبة إلـــى تركيا هو 
الأســـاس النظـــري والذهني الشـــعبوي 
المشـــبع في العقل السياســـي النخبوي 
والجمعـــي التركـــي لمثـــل هكذا نـــوازع. 
”الميثاق الملي“ أو ”الميثاق الوطني“ الذي 
وضعـــه الآبـــاء المؤسســـون للجمهورية 

التركيـــة ســـنة 1920، هـــي الوثيقة التي 
يتذرع بها أردوغان لتســـويغ سياســـاته 
العدوانيـــة في ســـوريا والعراق، بما في 
ذلك كردستان العراق وكردستان سوريا، 
وتراقيـــا الغربيـــة وبحر إيجا وشـــمال 
قبرص. في 2016 عندما تم استبعاد تركيا 
من المشـــاركة فـــي الحملة التـــي قادتها 
الولايـــات المتحدة لتحرير مدينة الموصل 
من قبضـــة داعش، جن جنـــون الرئيس 
التركي وقال بشـــكل لافـــت ”عليهم قراءة 
الميثـــاق الملّـــي ليفهموا معنـــى الموصل 

بالنسبة إلينا… الموصل كانت لنا“.
فـــي أعقـــاب ذلك مباشـــرة، نشـــرت 
كبريات الصحف التركية خارطة المنطقة 
وفيها  المثيرة للجدل وفق ”الميثاق الملي“ 
يتـــم اقتطـــاع أجـــزاء كبيرة من ســـوريا 
والعـــراق وأجـــزاء أصغـــر مـــن اليونان 
وأرمينيـــا وإيـــران وجورجيـــا وبلغاريا 
لصالـــح تركيا، علما بـــأن ”الميثاق الملي“ 
الذي تبناه ”البرلمان العثماني“ والمعروف 
باســـم ”مجلس المبعوثـــان“ في عام 1920 
بإيعـــاز مـــن القائـــد العســـكري التركي 
مصطفـــى كمال قـــد تم التخلـــي عنه من 
قبـــل الأتراك أنفســـهم في مؤتمـــر لوزان 
سنة 1923. نصَّ المؤتمر المذكور على منح 
كامل منطقـــة الأناضول للدولـــة التركية 
الحديثـــة مقابل اعتـــراف تركيا الجديدة 

بحدود الدول المســـتقلة عن الإمبراطورية 
العثمانية بما في ذلك ســـوريا والعراق، 
وبذلك تم نســـف ”الميثـــاق الملي“ من قبل 
الحلفاء المنتصرين وتركيا المهزومة على 

حد السواء.

 المطلوب عربيا وكرديا

المطلــــوب أو علــــى الأقــــل المتوقع من 
جميــــع المناوئــــين للاحتــــلال التركي في 
ســــوريا توحيــــد وتكثيف الجهــــود التي 
من شــــأنها رصــــد سياســــات التتريك في 
المناطق الســــورية المحتلة بهدف فضحها 
وتعريتهــــا من خلال التنســــيق مع جميع 
منظمات حقوق الإنســــان والعفو الدولية 
وغيرهــــا لتأليــــب المجتمــــع الدولي ضد 
الممارسات التركية الشنيعة. كذلك متوقع 
من جامعة الــــدول العربيــــة تبني موقف 
واضــــح وصريح ضــــد الاحتــــلال التركي 
في ســــوريا والعراق وطرح هذه القضية 
المصيريــــة فــــي الأمم المتحــــدة ومجلــــس 
الأمــــن الدولي بهدف اســــتصدار بيان أو 
قرار رســــمي من المنظمتــــين يطالب تركيا 
بالخــــروج من تلــــك المناطق. أيضا شــــن 
عمليات عســــكرية نوعية من قبل المقاتلين 
الكُــــرد والعرب والســــريان والآشــــوريين 
في ســــوريا ضد الأهــــداف التركية داخل 

الأراضــــي الســــورية التي تحتلهــــا أنقرة 
بهــــدف تأليب الــــرأي العــــام التركي ضد 
التــــورط التركــــي في الشــــأن الســــوري. 
بالإضافة إلى قيام حكومة بغداد وحكومة 
إقليم كردســــتان بطرح موضوع الاحتلال 
التركي لمناطق شاسعة في العراق وإقليم 
كردســــتان فــــي المحافــــل الدوليــــة بهدف 
تشــــكيل المزيد مــــن الضغوط علــــى أنقرة 
بغرض الانســــحاب من تلك المناطق. كذلك 
التلويح بالمقاطعة الاقتصادية والتجارية 
والاســــتثمارية العربيــــة وخاصة من قبل 
الســــعودية والإمارات ومصــــر ضد تركيا 
كنوع مــــن الضغط بهــــدف إرغــــام أنقرة 
على الانســــحاب من الأراضي الســــورية 

والعراقية المحتلة.
ويشهد التاريخ بأن كل منطقة غزتها 
واحتلتهــــا تركيــــا، بصــــرف النظــــر عن 
الذريعة، تأبدت فيهــــا وألحقتها بدولتها 
المشــــيدة علــــى عذابــــات الآخريــــن. لواء 
اســــكندرون التــــي ابتلعتها تركيا ســــنة 
1939 وشمال قبرص في عام 1975 وغيرها 
والعديــــد مــــن المناطق التــــي تحتلها في 
إقليم كردســــتان العــــراق غيض من فيض 
الشــــراهة التركية لقضم وابتلاع أراضي 
الآخرين، خاصة الضعفاء والمتشــــرذمين، 
الخونــــة  بعــــض  بواســــطة  وكالعــــادة 

والعملاء والبيادق.

سياسات التتريك تتوسع في المناطق الكردية المحتلة 

قسوة الحياة في غزة تجعل العمل في إسرائيل خيارا لا بديل عنه

محمود خضر
ماجستير علوم سياسية

عمليتان عسكريتان 

من أصل ثلاث التي نفذتها 

تركيا داخل الأراضي السورية 
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تحت ذريعة تقويض أسس 
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أنقرة تعمد إلى تغيير السجل المدني للسكان الأصليين في المناطق السورية

إضافة إلى ســــــعي تركيا لإقامة منطقة عازلة شــــــمال سوريا بذريعة تأمين 
ــــــر تفكيك بنيته  حدودهــــــا، تعمل أنقرة على تتريك الشــــــمال الســــــوري عب
الديمغرافية. ولا تقف أجندات أنقرة عند محاربة الأكراد في ســــــوريا وإنما 

تتجاوز ذلك إلى تقويض أساس كيان كردي محتمل.
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ما معنى أن تعتذر لي اليوم، أيها 
”الأكثر من مستعمر“ بعد هذه 

الندوب التي خلفتها في روحي منذ 
قرون، والتي سوف أورثها لأحفادي 

جيلا بعد جيل.
هذا ما يقوله لسان حال أي أفريقي 

عاش ولا يزال يعيش مأساة تمتد 
آثارها وتداعياتها لتطال المأكل والمسكن 
والمتنفس، وكذلك آفاق الثقافة والتفكير 

وعلاقته بجيرانه ومحيطه ومستقبل 
أطفاله.

هل يكفي أن يقول الغرب للقارة 
الأفريقية ”عذرا لقد أخطأنا ومنك 

السماح“ حتى ينتهي كل شيء. وتتعهد 
بذلك مراسم احتفالية دولية تأخذ طابعا 

بروتوكوليا صرفا في الأول من يوليو 
الذي يوافق مرور 150 عاما على انتهاء 

العبودية.
هكذا في اعتقادهم، تنتهي العبودية 

وآثارها على أوراق هي في حوزة 
المنظمات المختصة في بحث تاريخ 

العبودية. ولا يريد هؤلاء أن يعرفوا أن 
الاعتذار خطوة بسيطة وصغيرة جدا في 

طريق طويلة نحو نزع الآثار والكدمات 
ونسيان الجراح.

ملك هولندا الذي ساهمت العبودية 
في تمويل ”القرن الذهبي“ لبلاده 

الاستعمارية سابقا، قدم اعتذاره منذ 
أيام، وهو يدرك أن ”فترة ازدهار المملكة“ 

جاءت من خلال التجارة البحرية في 
القرنين السادس عشر والسابع عشر، 

إذ قامت بلاده بالاتجار بنحو 600 ألف 
أفريقي خصوصا نحو أميركا الجنوبية 

والكاريبي، لكنه يعلم ضمنيا، أن 
الاعتذار لشعوب بأكملها ليس أن تقول 

”عفوا“ وتمضي.
وهكذا تأتي الاعتذارات الخجولة 

و“المجانية“ بالتتابع، من دول أوروبية 
عديدة ذات تاريخ استعماري مشين 
كبلجيكا التي سبق أن أعرب ملكها 

فيليب عن ”أسفه العميق“ للفظائع التي 
ارتُكبت خلال الحكم الاستعماري لبلاده 
لجمهورية الكونغو الديمقراطية خاصة 

في عهد أسلافه ولاسيما ليوبولد الثاني، 
الذي حكم في القرن التاسع عشر.

وفي سعي لإظهار حسن النوايا، 
كانت ألمانيا قد قدمت اعتذارا العام 
الماضي عن جرائم الإبادة الجماعية 

التي ارتكبت مطلع القرن الماضي في 
ناميبيا حيث تعهدت بدفع مليار يورو 

كمساعدات تنموية، لكن هل يكفي 
”تبويس الشوارب واللحى“ كي تندمل 

الجراح؟
مما لا شك فيه أن الدول الاستعمارية 

الأوروبية السابقة تواجه الكثير من 
الضغوط لتقديم تعويضات عن الفظائع 

التي ارتكبت خلال حقبة الاستعمار، 
فيما ساهمت حركة ”حياة السود مهمة“ 

الأميركية في زيادة هذه الضغوط، لكن 
الجهات اليمينية تواصل ”المكابرة“ بل 

وتمشي أبعد من ذلك في رفض تقديم 
الاعتذارات التي يرون فيها بداية سلسلة 

من ”التنازلات“.
وحتى هذه الاعتذارات المنقوصة 
والاعترافات المبتورة والتصريحات 
الخجولة، لم تعجب جماعات اليمين 

والعنصريين في بعض البلدان 
الأوروبية، فراحوا ينظمون الحملات 

المضادة متناسين ذلك الماضي 
الاستعماري الأسود الذي رسمته 

حملات الإبادة والتطهير العرقي وصل 
حد الصفاقة المتمثلة في تمويل مباني 

مؤسسات رسمية من عائدات ذلك 
العصر الذي لم يكن ذهبيا كما هو الحال 

في أمستردام الهولندية.
الاعتذار يعني التعويض المالي كحد 

أدنى من إبداء الأسف وجبر الأضرار 
على المستوى المادي، فما بالك بالجانب 

المعنوي الذي يمكن التعويض بجزء 
منه في إقامة مشاريع وخطط تنموية 
من شأنها أن تنقذ ما يمكن إنقاذه من 

الأجيال القادمة.
الغرب الأوروبي يعلم أن المهمة 

بالنسبة إلى حساباته المالية قد تكون 
”مكلفة“، ويخشى أن تمثل ”سابقة“ 

لذلك يكثر من التلكؤ في هذا الأمر أمام 
من ينادي بإنصاف بلاده التي عانت 

الاستغلال والعبودية.

وفي هذا الصدد، قال أرماند زوندر 
رئيس لجنة الإصلاح الوطنية في 

سورينام، إن الاعتذار وحده ليس كافيا، 
كذلك خطط تخصيص مئتي مليون يورو 
لزيادة الوعي حول العبودية وتخصيص 

27 مليون يورو لبناء متحف لا يكفي 
أيضا. ونقلت وسائل إعلام محلية عن 
زوندر قوله إن ”ما جرى تدميره يجب 

إصلاحه. يشير إطارنا المرجعي إلى أن 
الأمر ينطوي على دفع المليارات وليس 

المئات من الملايين“.
حجم الكوارث التي تركتها الحقب 
الاستعمارية في أفريقيا والكاريبي لا 

تحصى، وتمتد لتشمل البيئة والتصحر 
والموارد المائية وغيرها، فضلا عن 
تمزيق تلك المجتمعات وزرع بذور 

الشقاق فيها بسبب سياسات ”فرق 
تسد“ التي كانت تتوخاها بين القبائل 

الأفريقية.
الولايات المتحدة من جهتها حاولت 

أن تقدم معالجات ومقاربات إزاء 
أفريقيا، تبدو واقعية أكثر من أوروبا 
المنشغلة بأزماتها الداخلية، إذ شهد 
العام 2022 تحولا كبيرا في موازين 
النفوذ الدولي لصالح واشنطن بعد 
القمة التي استضاف فيها الرئيس 

الأميركي جو بايدن زعماء وممثلي 50 
دولة أفريقية في ظل انشغال روسيا 

بالحرب في أوكرانيا والانسحاب 
المفاجئ للجيش الفرنسي من مالي.

لعنة الماضي الاستعماري ستظل 
تلاحق أوروبا، ولن تتخلص من 
كوابيس ماضيها في أفريقيا إلا 

باعتذارات ترافقها تعويضات كافية 
لمنح شعوب المنطقة فرص مواكبة الركب 

وهدم الهوة بين الشمال والجنوب.

أفريقيا لأوروبا: 

الاعتذار وحده لا يكفي

حجم الكوارث التي تركتها 

الحقب الاستعمارية في أفريقيا 

والكاريبي لا يمكن تقديره 

لذلك الاعتذار وحده لا يكفي. 

ما جرى تدميره يجب إصلاحه.. 

الأمر ينطوي على دفع المليارات 

وليس المئات من الملايين زيارة الرئيس الجزائري 
عبدالمجيد تبون إلى طهران لو 

تمت بالفعل، كما توحي التحضيرات، 
فإنها ستكون أول زيارة لرئيس عربي 

لا تخضع بلاده للاحتلال الإيراني. 
وحيث أن الرئيس تبون لا يجهل 

الافتخارات الإيرانية بأنها تسيطر 
على أربع عواصم عربية (هي بغداد 
ودمشق وبيروت وصنعاء)، فلسوف 

يكون من المفيد، لو أنه أخذ بالاعتبار 
أن الجزائر يمكن أن تكون الخامسة.
أما كيف؟ فذلك مما لا يحتاج إلا 

النظر في التجارب السابقة.
والافتخارات ليست مجرد 

استعراض عضلات سياسية. إنها 
استعراض عضلات ميليشياوية، 

تمارس سلطة فعلية في هذه البلدان، 
ما يجعل مصائرها تتقرر في طهران.

لا شك أن الرئيس تبون يعرف 
ذلك. ولو قال إنه لا يعرف، ”فتلك 

مصيبةٌ…“.
هذا فقط من أجل لفت الانتباه. 

ولفت الانتباه لا يكتمل من دون 
الإشارة إلى أنه يعرف أن الجزائريين 

مستعدون للتضحية بأرواحهم 
وأولادهم دفاعا عن سيادة الجزائر 
واستقلالها، وأنهم لم يبذلوا كل ما 

بذلوا من أجل أن تصبح بلادهم مطيّة 
إضافية من مطايا الولي الفقيه.

وثمة إشارة أخرى مما تقتضيه 
الحال. فحيثما يعتقد الرئيس تبون أن 

إسرائيل هي ”العدو“، فالحقيقة التي 
يجب ألا تغرب عن باله، هي أن إيران 
الولي الفقيه أسوأ من إسرائيل، كقوة 

احتلال، بخمس مرات على الأقل.
وإليك الجدول:

إسرائيل تحتل بلدا عربيا واحدا. 
إيران تحتل أربعة بلدان.

إسرائيل تقتل فلسطينيا واحدا أو 
اثنين كل يوم. ميليشيات إيران تقتل 

العشرات كل يوم.
إسرائيل تعتقل نحو 5800 فلسطيني. 

إيران تعتقل عشرة أضعاف هذا العدد 
من الإيرانيين، والعراقيين والسوريين 

واليمنيين.
إسرائيل، بكل وحشيتها، لا تجيز 

أحكام الإعدام. إيران تعلق المشانق سرا 
وعلنا لكل من يعارضها أو يعارض 

ميليشياتها.
إسرائيل لا تمارس أعمال التعذيب. 

إيران تمارسها، ومارستها ضد مئات 
الآلاف من العراقيين والسوريين، في 

سجون رسمية وأخرى سرية.

إسرائيل هجرت لدى نشأتها 1.2 
مليون فلسطيني (805 آلاف منهم من 531 
قرية وبلدة)، صاروا نحو خمسة ملايين 
بعد سبعة عقود. إيران وميليشياتها في 

العراق وسوريا هجرت أكثر من 10 ملايين 
في أقل من خمسة أعوام من الحرب 

الأهلية التي رعتها في هذين البلدين.
إسرائيل حاربت ودمرت جسورا 

وبنايات ثم انهزمت عسكريا وانسحبت 
من لبنان. إيران حاربت بميليشيات حزب 

الله، وانهزمت سياسيا وشعبيا، ولم 
تنسحب حتى بعد أن دمرت كل شيء في 

البلد.

إسرائيل دولة قانون لشعبها ودولة 
احتلال على الفلسطينيين. سلطة الولي 

الفقيه في إيران دولة احتلال على شعبها 
وعلى غيره على حد السواء. وليس فيها 

قانون ولا قضاء. وهي أعدمت أكثر من 
35 ألف إنسان (من منتسبي مجاهدي 

خلق، وأسرهم وأصدقائهم وجيرانهم، 
وكل من تصادف أن قال لأحد منهم 

”صباح الخير“) في غضون أسابيع، 

في واحدة من أكبر المجازر التي عرفها 
التاريخ البشري، بعد مجازر بول بوت 

في كمبوديا.
وإسرائيل لها أطماع نظرية، أقصاها 

”من النيل إلى الفرات“. ولإيران أطماع 
عملية أدناها العالم الإسلامي كله.

وعلى هذا الأساس، فلو أن الرئيس 
تبون ذهب إلى تل أبيب وتجاذب أطراف 

الحديث مع أحقر صهيوني خلقه الله، 
فلسوف يكون، في عين الواقع والتاريخ 

والدين والسياسة والكرامة الإنسانية 
والأخلاق، أقل شرا من الذهاب إلى 

طهران.
فماذا يريد أن يفعل هناك؟

يريد أن يشتري أسلحة. يريد أن 
يقيم علاقات تعاون تجاري. يريد أن 
يُسرّب لروسيا من خلال إيران ما لا 

يستطيع تسريبه إليها مباشرة. يريد أن 
يمد لإيران جسورا لكي تصل بتصدير 

ثورتها إلى الجزائر. يريد أن يعزز 
علاقاتها الميليشياوية مع ميليشياته 

في جبهة بوليساريو. يريد أن يفك 
عنها قيود العزلة والعقوبات التي 

تفرضها الولايات المتحدة وأوروبا. 
يريد أن يسخر من التظاهرات التي 

تندد بسلطة الطغيان. يريد أن يلقي ماء 
دبلوماسيا لكي يطهر ما تنفذه سلطة 

الولي الفقيه من إعدامات ضد المحتجين. 
يريد أن يغسل قدم الولي الفقيه من 

أعمال التعذيب والاغتصاب التي 
يمارسها حرسه الثوري في السجون 
ضد الإيرانيين. يريد أن يضع يده بيد 
الرئيس إبراهيم رئيسي الذي تصدر 

حفلة إعدامات العام 1988، من دون أن 
يشعر أن يده تلوثت بدماء أبرياء. يريد 
أن يتجاهل ما ترتكبه ميليشيات إيران 

من جرائم وتهديدات لدول المنطقة.
وحتى لو زُعم أنه يريد أن يذهب 

لكبح جماح هذه التهديدات، فإنه سوف 
يقدم لها ثمنا من كل ما سبق ذكره أعلاه، 

ما يجعل بقاء الجماح أرحم. على الأقل 
لكي لا تصبح الجزائر مطية من مطايا 

التسويات.
لقد لعبت الجزائر دور وساطة بين 

العراق وإيران في العام 1975، ولكن ذلك 
كان مع إيران الشاه. كانت إيران في ذلك 

الوقت دولة ونظاما، بينما هي اليوم 
عصابة وميليشيات.

بالاستعداد لزيارة طهران يقف 
الرئيس تبون على الضفة السياسية 

والأخلاقية والإنسانية الخطأ. يقف أيضا 
على ضفة المصالح الخطأ بالنسبة إلى 
الجزائريين، لأنه يريد أن يعطي لإيران 

امتيازات لا تستحقها، في جغرافيا 
أفريقية ليست قريبة منها، في ظرف 

غير مناسب، وفي بيئة علاقات إجرامية 
تمارسها في أوكرانيا، كما تمارسها مع 
دول الجوار بصواريخ وطائرات مسيرة.
والغرب الذي يبدو منشغلا الآن عن 

رسم خطط استباقية للتصدي لمخططات 
التمدد الإيراني في شمال أفريقيا، من 

خلال البوابة الجزائرية، لن يتساهل في 
النهاية مع هذه البوابة بالضرورة، بعدما 

تساهل مع التمدد الروسي ومجموعة 
فاغنر، فأصاب نفوذه ما أصابه.

وماذا تملك إيران لتقدمه؟ لا شيء 
سوى تلك الصواريخ والطائرات. لا شيء 

سوى ”تصدير الثورة“.
فإذا ما سألت عن التمدد كيف 

يكون، فانظر إلى التمدد الإيراني في 
البحرين، ولسوف ترى منظمات ”خيرية“ 
ومشروع ”تشيع“، بريئا وسلميا، لا يريد 

شيئا سوى أن يلطم على الحسين في 
عاشوراء، ومن بعدها جمعيات سياسية، 

وميليشيات، وفساد يمتد إلى أركان 
البناء، وقراءة هدّامة، شقاقية، وجرائمية 
للتاريخ الديني. هذا إذا لم يُكتشف رأس 

ولي من الأولياء الصالحين، لكي تنشأ 
عصابة طائفية لحمايته، كما توفر في 

مرقد ”السيدة زينب“ في دمشق، فأصبح 
كعبة لبيع المحابس و“زاوج المتعة“.

ثم انظر في الأزمة التي نشأت في 
سوريا، وهي أمر ما يزال من الممكن أن 
يحدث في الجزائر بسبب عطب المكائن 
السياسية فيها. وسترى كيف توسعت 

الأدوار حتى صارت احتلالا شبه تام.
لا يشكل استقلال الجزائر حصانة 

ضد نزاعات التمدد ”الثورية“ الإيرانية، 
ولا حتى مذهبها المالكي. فـ“الثورة ضد 
الاستكبار العالمي“ التي يقودها الولي 
الفقيه، تستطيع أن تُغنّي في الجزائر 

الأغنية نفسها التي يغنيها الرئيس تبون 
ضد إسرائيل. ولن يطول عليه الوقت 

ليرى الشعار يُرفع في الجزائر ”الموت 
لأميركا، الموت لإسرائيل“، كما ترفعه 
ميليشيات الحوثي في صنعاء، لكي 

يعرف أن ”المدد“ قد جاء.
يريد الرئيس تبون أن يذهب إلى 

طهران لكي يأتي به. فيبيع استقلالا لم 
يجرؤ أحد على بيعه.

تبون في الطريق إلى طهران

حيثما يعتقد الرئيس تبون 

أن إسرائيل هي {العدو} فإن 

الحقيقة التي يجب ألا تغرب عن 

باله هي أن إيران الولي الفقيه 

أسوأ من إسرائيل كقوة احتلال 

بخمس مرات على الأقل

ن ب رب ل ن ربإير ي ي ي ر يم إبر يس ر

علي الصراف
كاتب عراقي

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي



كان من الممكن أن يمر حادث 
مشاجرة بعض الطلبة الكويتيين 

في الإسكندرية أخيرا دون أن يشعر 
به أحد، باعتباره حادثا عاديا نشاهده 
يوميا، فالمشاجرات بين الشباب تحدث 
في مصر وغيرها، وبين طلبة كويتيين 
أو غيرهم، وقيام أجهزة الأمن بفضها 
للحفاظ على الاستقرار مسألة طبيعية 
ولا علاقة لها بجنسية أو نوع أو مكان.

ما جرى لاحقا ينطوي على نفخ 
سياسي وتصعيد مقصود من قبل 

جهات كويتية تريد القفز على المشكلة 
الرئيسية وتحويلها إلى أزمة تضاف 

إلى سلسلة أزمات أكثر حدة تلت قرار 
الدولة الكويتية تقليص العمالة الوافدة 

عموما، وفي مقدمتها العمالة المصرية 
التي زادت تعقيداتها مع عدم توصل 

حكومتي البلدين إلى حلول نهائية.
كشف حادث الطلبة عن ارتفاع 

مستوى الحساسية الرسمية في 
الكويت، والتي أخذت تنعكس على 
رد فعل الشعب، فقد تكون العلاقات 

السياسية والاقتصادية الرسمية 
جيدة، لكن بدأت تظهر عليها علامات 

سلبية بسبب إصرار قوى كويتية على 
استثمارها والسعي حثيثا نحو تصوير 
المصريين كأنهم مصدر إزعاج للسلطات 
في الدولة، ما أدى إلى زيادة التجاذبات 

الفردية، والشعبان في غنى عنها.
تشير الطريقة التي تعاملت بها 
وزارة الخارجية الكويتية وخطاب 

البعض من نواب مجلس الأمة إلى أن 
ذيول أزمة العمالة المصرية لم تنته، 

ويمكن أن ترخي بظلالها على العلاقات 
السياسية وتدخلها في نفق قد يصعب 

الخروج منه.
فاللهجة الشعبوية التي استخدمتها 

بعض وسائل الإعلام في الكويت 

تؤكد التصميم على عدم التوصل إلى 
تفاهمات حولها أو حلول وسط مرضية 

للقاهرة، وما أعلن عن اتصالات بين 
الحكومتين للتوصل إلى تسوية لن 

يتمخض عن شيء ملموس في المدى 
المنظور.

الواضح أن هناك جهات كويتية 
تريد وضع العصي بين العجلات لقطع 

الطريق على أي تسوية ممكنة في 
المستقبل، خاصة أن القاهرة لن تتحمل 

عودة مئات الآلاف من المصريين العاملين 
بالكويت ربما يلتحق عدد كبير منهم 
بطابور العاطلين في البلاد، في وقت 
تتسع فيه الفجوة الاجتماعية بسبب 

تداعيات الأزمة الاقتصادية على شريحة 
من المواطنين، وبدأت الدولة المصرية 

تعاني من نتائجها السلبية.

أثار تجاهل الحكومة المصرية الرد 
علانية على المواقف الكويتية التي 

جلبها توقيف عدد من الطلبة، رسميا 
أو من خلال وسائل الإعلام المحلية، 

علامات استفهام بشأن ما إذا كان موقف 
القاهرة ضعيفا أم تريد احتواء المشكلة 

ومنع تفاقمها وسكب المزيد من الزيت 
على النار الموجودة تحت الرماد ويمكن 

أن تطفو على السطح في أي لحظة وعند 
أقرب محك بين مواطنين في البلدين، أو 

أن ما وصف باعتداء قام به أفراد أمن 
مدني على طلبة أشبه برسالة سياسية 

للكويت مفادها أن للصبر حدودا.
تعاملت القاهرة بهدوء مع كل 

حوادث الاعتداء المتكررة على مصريين 
يعملون في الكويت، ليس لأنها مضطرة 

إلى ذلك حرصا على عدم ترحيلهم، بل 
لأنها تمنح الحكومات المحلية دوما 

أحقية التحقيق في ملابسات أي حادث 
في كل الدول التي توجد فيها عمالة 
مصرية بكثافة أو ندرة، الأمر الذي 

تريده من الكويت حاليا.
يأخذ مصريون على حكومتهم 

تبني هذا المسلك الذي يصورها أحيانا 
في صورة ”ضعيفة“ أو لا تدافع 

عن مواطنيها، وهي إشكالية قديمة 
واجهتها الكثير من الحكومات السابقة، 
وأدت لخلق انطباعات سيئة عن قدرتهم 

في الدفاع عنهم في أي دولة خليجية، 
وظهر ذلك في التعليقات المتباينة على 
شبكات التواصل الاجتماعي في حالة 

الكويت.
أصبحت شبكات التواصل منتدى 
كاشفا للمدى الذي وصلت إليه أزمة 
العمالة المصرية في الكويت بعد أن 
بدأت تستخدم في تصفية مباشرة 

لحسابات اجتماعية ومهنية من قبل 
مواطنين، لا أحد يعلم إذا ما كانوا 

مدفوعين من جهات رسمية وسياسية أم 
لا، لكن المحصلة أن هناك احتقانا لافتا 

لم يعد مكتوما كما كان سابقا.
قد تكون أزمة العمالة الوافدة أو 
مشكلة الطلبة الكويتيين هي العنوان 
البارز وما تحته يحمل عناوين أخرى 

غاطسة، من بينها عجز الحكومتين 
عن التوصل إلى صيغة حل مشتركة، 
وتباعد المسافات بين الرؤيتين لإيجاد 

خيط مناسب جراء رفع مصر سقف 
طموحاتها لعدم شمول قرار ”التكويت“ 

مواطنيها وتمسك الكويت بتطبيقه.

تظهر الطريقة التي تم التعامل بها 
مع مشكلة الطلبة الذين أفرج عنهم 

الأمن المصري بعد احتجازهم أن هناك 
نية داخل الكويت لتوظيفها بشكل 

غير مباشر في ممارسة ضغوط على 
القاهرة، بما يقودها لتحمل مردودات 
على أزمة العمالة الوافدة التي باتت 

عنصرا للحوار في كثير من اللقاءات بين 
المسؤولين في البلدين من دون تسوية 

ناجعة.
ويمكن أن تفضي إلى استئناف 
مسلسل الحوادث ضد مصريين في 

الكويت بشكل عشوائي أو متعمد، ما 
يدفع الحكومة إلى تأكيد أن مسألة 

العمالة قابلة لتخرج عن نطاق السيطرة، 
ولم تعد مشكلة تتعلق بسياسة 

”التكويت“ وتتحول إلى أزمة مجتمعية.
في ظل حالة استنفار تقودها قوى 
إسلامية في الكويت ضد مصريين قد 

تعلن الحكومة عجزها عن التفاهم مع 
القاهرة لامتصاص غضب مجتمعي 

والفصل بين المسارات السياسية 
الرسمية الجيدة وتلك الخاصة 

بالعمالة، والتي تحولت إلى منغص 
لم تفلح جهود الحكومتين في إزالته، 

لأن تكلفته سوف تكون باهظة على 
الجانبين.

انعكست الأزمة السياسية المزمنة 
التي تعاني منها الحكومة الكويتية 
والفوران الظاهر داخل مجلس الأمة 

على أزمة العمالة المصرية، حيث تبدو 
الأولى مكبلة بقيود كبيرة في الحوارات 
التي تجريها مع القاهرة، وعندما كانت 
تحاول إبداء مرونة لأجل التوصل إلى 

قواسم مشتركة تجد من يلاحقها بحجة 
أنها تخرق قرارا تم اتخاذه لتعميم 

”التكويت“، وأي استثناء تحصل عليه 
مصر سيحمل تداعيات على دول أخرى.

يتسبب عدم حل أزمة العمالة 
المصرية في جعل الجرح ينزف 

باستمرار، ويمكن فتحه في أي لحظة 
وعند أول احتكاك بين كويتي ومصري 

أو العكس قد يتطور إلى ما لا يحمد 
عقباه، وحتى الآن لم يثبت وجود حالات 
اعتداء خشنة من مصريين على كويتيين 

في القاهرة أو الإسكندرية أو غيرهما 
من المدن المصرية.

مع صخب اللحن الذي تعزفه قوى 
كويتية معارضة واضطرار الحكومة 

إلى عدم الابتعاد عن أسطوانة العمالة 
المصرية من السهولة أن يخرج الملف عن 
التحكم الظاهر الآن، وبدلا من مناقشته 
بين حكومتين قد تتسع حوله المزايدات 
الشعبية والحزبية، ما يعني المزيد من 

الحرج السياسي لهما، وتصبح الكويت 
عاجزة عن التقدم خطوة للأمام، ومصر 

غير قادرة عن التراجع للخلف.
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روافد أزمة العمالة المصرية بالكويت

في ظل حالة استنفار تقودها 

قوى إسلامية في الكويت ضد 

مصريين قد تعلن الحكومة 

عجزها عن التفاهم مع القاهرة 

لامتصاص غضب مجتمعي 

والفصل بين المسارات 

السياسية الرسمية وتلك 

الخاصة بالعمالة

توالت اللقاءات المعلنة والسرية 
بين صانعي القرار في ليبيا في 

سياق العمل على إعادة تقاسم النفوذ 
في البلاد بالتزامن مع محاولات بعض 
القوى الخارجية فرض الحل السياسي 
الذي تراه للأزمة المتفاقمة منذ 12 عاما، 
ففي القاهرة كان اللقاء برعاية مصرية 

بين رئيس المجلس الرئاسي محمد 
المنفي والقائد العام للجيش الوطني 
الجنرال خليفة حفتر لدراسة عدد من 

الملفات المهمة وفي صدارتها ملف توحيد 
المؤسسة العسكرية قبيل عودة اللجنة 
العسكرية المشتركة للاجتماع بمدينة 

سرت بداية من يوم السادس عشر من 
يناير الجاري بحضور المبعوث الأممي 

عبدالله باتيلي. 
سبق للرجلين أن التقيا في مناسبة 

واحدة يوم الحادي عشر من فبراير 
2021، وكان ذلك عندما وصلها المنفي بعد 

ستة أيام من انتخابه رئيسا للمجلس 
الرئاسي من قبل ملتقى الحوار السياسي 

المجتمع بجنيف، قادما من أثينا حيث 
كان يعمل سفيرا لليبيا يمثّل حكومة 

الوفاق برئاسة فائز السراج الذي اختاره 
للمنصب في أواخر العام 2018.

ورغم أن المنفي يتحدر من إقليم 
برقة، ويمثلها في المجلس الرئاسي وفق 

التقسيم المعتمد في توزيع المناصب 
القيادية والسيادية بين الأقاليم الثلاثة، 
إلا أنه حاول منذ توليه منصبه الحالي 
تجاهل قيادة الجيش لتأمين نفسه في 
طرابلس الخاضعة لنفوذ الميليشيات، 

وكانت النتيجة أن رفضت القيادة العامة 
في ضاحية الرجمة ببنغازي الاعتراف 

بصفته كقائد أعلى للقوات المسلحة، 
واكتفت بأن توفر له الحماية الأمنية لدى 
زياراته المتتالية إلى مسقط رأسه مدينة 
طبرق أو إلى بقية مدن المنطقة الشرقية. 
من الواضح أن المنفي ليس لديه ما 

يقدمه لحفتر، وهو أبعد ما يكون عن 
القدرة العملية على التأثير في مسار 

توحيد الجيش، كما أن المجلس الرئاسي 
مخترق من قبل تيار الدبيبة بشكل بينّ، 

وهو أمر منطقي، إذ أن وصول هذا 
المجلس للحكم كان إفرازا لحكم التبعية 

بالقائمة التي تم ترشيحها لملتقى 
الحوار، والتي ما كان لها أن تتصدر 

النتائج لولا دور الدبيبة في إقناع أعضاء 
الملتقى بإمكانياته الخاصة، وهو ما أثار 
جدلا واسعا بالحديث عن شراء الأصوات 

بمبالغ طائلة.
بالمقابل، يمكن أن يصبح للمنفي 
دور مهم وحضور أكثر أهمية بمجرد 

أن تعترف قيادة الجيش بموقعه كقائد 
أعلى، إلا أن ذلك سيبقى أمرا مستبعدا 

في الوقت الحالي لأسباب عدة، من 
أبرزها أن حفتر لا يثق في المجلس 

الرئاسي ولا يعبأ به، كما أنه يعتبر أن 

زعامته تتفوق على السلطات القائمة 
في طرابلس والتي يرى أنها تستمد 
شرعيتها من الاعتراف الدولي ومن 

التحصن بسلاح الميليشيات والقوات 
الأجنبية وجحافل المرتزقة.  

 لقاء المنفي وحفتر جاء بعد ثلاثة 
أيام فقط من اجتماع آخر احتضنته 

القاهرة بين رئيس مجلس النواب 
عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة 
خالد المشري، ونتج عنه اتفاق حول 
خارطة طريق للمرحلة القادمة، كثر 

حولها الجدل واحتد السجال، لاسيما 
أن الرجلين لا يحظيان بمصداقية كبيرة 

بين الليبيين في الداخل وبين الفاعلين 
الإقليميين والدوليين المؤثرين في الملف 

الليبي، ويبدوان في أغلب الأوقات مجرد 
باحثين عن مصالحهما الشخصية وعن 

مصالح التيارين اللذين يمثلانهما سواء 
في غرب البلاد أو في شرقها. 

لم يعد خافيا أن هدف المشري هو 
إعادة تدوير مجلس الدولة وخدمة 

طموحاته السياسية عبر دور رئيسي في 
تشكيل حكومة جديدة تم مبدئيا اختيار 

رئيس لها من مدينة مصراتة، فيما يسعى 
صالح إلى ما هو أهم، حيث يتطلع إلى 

رئاسة المجلس الرئاسي القادم وإلى 
تولي القيادة العليا للقوات المسلحة 

انطلاقا من أن تشكيل حكومة جديدة لا بد 
أن يرافقه تشكيل مجلس رئاسي جديد، 

وإلى تعويض جملة من الانكسارات التي 
لاحقته مؤخرا بقرارات كان واضحا أن 

قيادة الجيش هي التي تقف وراءها. 
في الأثناء، تدفع بعض المؤشرات 

إلى ترجيح عقد لقاء بين حفتر ورئيس 
حكومة الوحدة الوطنية المنتهية 

ولايتها عبدالحميد الدبيبة، خصوصا 
وأن جسور التواصل كانت ممتدة في 

إسطنبول وعمان ودبي بين صدام حفتر 
ممثلا لوالده رجل الشرق القوي، وبين 
إبراهيم الدبيبة أبرز الفاعلين في مركز 
القرار بطرابلس والوصي الفعلي على 
مسارات الحكم بطريق السكّة. وخلال 

الأيام الماضية شهدت العاصمة الأردنية 
اجتماعا ”وديا“ بين ابن حفتر وعدد من 
أمراء الحرب وقادة الميليشيات الموالية 
للدبيبة وهم عبدالغني الككلي ومحمد 
بحرون وعبدالسلام زوبي ومحمود بن 

رجب وعبدالله الطرابلسي، الذين انتقلوا 
إلى عمان في طائرة خاصة وكانوا على 
تواصل مستمر مع الدبيبة ومساعديه 

ومستشاريه لتلقي التعليمات، بما يضمن 
التوصل إلى توافقات تخدم مصلحة 

حفتر والدبيبة في الإبقاء على نفوذ كل 
منهما وتنسيق المواقف حول عدد من 

الملفات المهمة وفي مقدمتها الوقوف في 
وجه أي محاولة يعتمدها صالح والمشري 

للسيطرة على موازين اللعبة السياسية 
في البلاد وتجييرها لمصالحهما دون 

غيرهما.
لم ينقطع حبل التواصل بين محيطي 

حفتر والدبيبة، ولعل أبرز اتفاق حصل 
بينهما هو ذلك الذي أدى في يونيو 

الماضي إلى الإطاحة برئيس المؤسسة 
الوطنية للنفط مصطفى صنع الله بشكل 

دراماتيكي، رغم ما كان يمثله من قوة 
أمر واقع تستند إلى دعم غربي منقطع 
النظير، وتعيين فرحات بن قدارة بدلا 

عنه، وساهم ذلك في عودة الحياة إلى 
مواقع إنتاج وتصدير النفط، وفي تمكين 

الجيش من رواتب عناصره المتأخرة. 
وقبل أسبوعين، أعلن عن إطلاق سراح 

الطيار بالجيش الوطني عامر القجم 
الذي كان أسيرا لدى ميليشيات الزاوية، 
ضمن صفقة لتبادل الأسرى، تمت بتدخل 
مباشر من الدبيبة بعد وساطة قامت بها 

دولة الإمارات التي قال حفتر إنه لولا 
دورها ما كان للصفقة أن تتم ولا للقجم 

أن يعود إلى بنغازي.
المقربون من الدبيبة يقولون إنه 

لم يعد يرى مانعا من تقاسم نفوذ 
المستقبل مع الجنرال حفتر، وأن همه 

الوحيد حاليا هو إفشال مخططات 
صالح والمشري واستبعاد سيف الإسلام 

القذافي من المشهد وضمان بقائه في 
الحكم. فيما أفرزت زيارات متتالية لعدد 
من المسؤولين الأتراك إلى بنغازي وجهة 
نظر تتجه أنقرة لتبنيها وتتمثل في عدم 
الممانعة في إيجاد توافقات بين الدبيبة 
والتيار الذي يمثله في المنطقة الغربية 

وحفتر والقوى الموالية له شرق وجنوب 
البلاد، لاسيما أن مثل هذه الخطوة قد 

تساهم في حلحلة بعض الملفات الإقليمية 
وفي طي صفحات الخلافات حول الأزمة 

الليبية مع عدد من دول المنطقة في 
مقدمتها مصر.

وفق مقاييس القوة والنفوذ في 
المنطقتين، فإن حفتر يبقى رجل برقة 

القوي وهو ما يدركه الجميع في الداخل 
والخارج، والدبيبة استطاع أن يضع يده 

على طرابلس بسيطرته على مؤسسات 
الدولة وخاصة مصرف ليبيا المركزي 

وبعقده صفقات مجزية مع الميليشيات 
المسلحة، وعندما يتفق الرجلان فإن كل 

مشاريع وخطط رئيسي مجلسي النواب 
والدولة ستذهب أدراج الرياح، لكن أي 

موقف من حفتر لمساندة صالح والمشري 
يمكن أن يساعدهما على تغيير الوضع 

الحالي، ولذلك فإن أطرافا إقليمية تدخلت 
لتقريب المسافات بين قائد الجيش 
ورئيس الحكومة المنتهية ولايتها، 

وسعت إلى كسر الحاجز النفسي بما 
يهيئ المجال لأي لقاء بينهما مستقبلا، 

بالدفع نحو لقاء القاهرة بين حفتر 
والمنفي الذي انعقد الاثنين الماضي. 

يبقى أن كل التحركات التي تستهدف 
ظاهريا حلحلة الأزمة، تبقى مرتبطة 
بمواقف شخصية لا تخرج عن دائرة 

مصالح أصحابها المتحولة، ووفق 
التوازنات التي تشهد بدورها تغيّرا 

بين الحين والآخر، سواء نتيجة الواقع 
الميداني أو بسبب التدخلات الخارجية، 
لذلك فإن الحل السياسي لا يزال بعيدا 

طالما لم يتم حسم الموقف بخصوص 
العلاقة بين النفط والمال والسلطة 

والسلاح، فالنفط تحت سيطرة الجيش، 
وإيراداته المالية خاضعة لقرار الدبيبة 
في تحالفه القائم مع محافظ المصرف 

المركزي الصديق الكبير، والسلطة 
الأصلية لمن يمتلك قوة السلاح التي 

يتقاسمها الجيش بقيادة حفتر في شرق 
وجنوب ووسط البلاد والميليشيات 

الموالية للدبيبة في غربها.

اجتماعات لإعادة تقاسم النفوذ والمصالح في ليبيا 

المقربون من عبدالحميد الدبيبة 

يقولون إنه لم يعد يرى مانعا 
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اليمنيــــة  الحكومــــة  اندفعــــت  عــدن -   
المعتــــرف بها دوليا إلى اســــتخدام ســــلاح 
الــــدولار الجمركــــي مــــرة أخــــرى أملا في 
تحصيــــل بعض الإيــــرادات لمواجهة شــــح 
الســــيولة النقديــــة، بينما تعانــــي مناطق 
سيطرتها من محن فقدان السلع وارتفاعها 

بشكل جنوني.
وذكــــرت وثيقــــة وتجــــار أن الحكومة 
رفعت ســــعر صــــرف الــــدولار المســــتخدم 
لحساب الرسوم الجمركية على السلع غير 

الأساسية بنسبة 50 في المئة.
وأظهرت وثيقة اطلعــــت عليها رويترز 
أن اجتمــــاع مجلس الــــوزراء اليمني وافق 
على قرار رفع الرسوم من 500 ريال إلى 750 

ريالا في الثامن من يناير الجاري.
للــــدولار  المعــــدل  الســــعر  يــــزال  ولا 
الجمركــــي أقــــل بكثيــــر من ســــعر الصرف 
الحالــــي. وتراجعــــت العملــــة المحليــــة مع 
مطلع هذا العــــام أمام العمــــلات الأجنبية 
في أكبر انخفاض منذ تســــعة أشهر. وذكر 
متعاملون أن الدولار بات سعره 1300 ريال 

في المحافظات الجنوبية.
وهذه الزيادة الثانيــــة في غضون عام 
ونصف العام، حيث اضطرت السلطات في 
يوليو 2021 لمضاعفة سعر الدولار الجمركي 

بعدما كان عند 250 ريالا.
وتواجــــه الحكومــــة تحديــــات ماليــــة 
واقتصاديــــة خانقــــة فــــي تمويــــل رواتب 
القطــــاع العــــام والبنيــــة التحتية بســــبب 
المســــتنفدة،  الأجنبي  النقــــد  احتياطيــــات 
فضــــلا عن تراجــــع صادرات النفط وشــــلل 
قطاع الأعمال والســــياحة وتقهقر الزراعة 
رغم الدعم المالي الذي تقدمه دول خليجية.

وينطبق القرار فقط على جنوب اليمن، 
الذي تسيطر عليه الحكومة وتقع به مدينة 
عدن الســــاحلية. وتسيطر جماعة الحوثي، 
التي لديها نظام صرف مختلف، على ميناء 
الحديــــدة، وهــــو نقطة الدخول الرئيســــية 

للسلع في البلاد.

ويستورد اليمن معظم احتياجاته بعد 
أن أدت الحــــرب الناشــــبة منذ ما يزيد على 
ســــبع ســــنوات إلى انهيار اقتصادي جعل 
قرابة 80 في المئة من السكان يعتمدون على 

المساعدات.

وأكد ثلاثة تجار مقيمين في عدن، منهم 
أبوبكر باعبيد نائــــب رئيس اتحاد الغرف 
التجارية الصناعية اليمنية، القرار. وقالوا 

لرويترز إنه ”دخل حيز التنفيذ الثلاثاء“.
والأرز  القمــــح  الحكومــــة  وأعفــــت 
والحليــــب والأدوية من الرســــوم الجديدة، 
لكــــنّ متعاملين وتجــــارا أكدوا أن أســــعار 
المحروقات والســــلع الأولية الأخرى قفزت 

في عدن ومأرب عقب القرار.
والصناعــــة  التجــــارة  غرفــــة  وكانــــت 
قــــد أكــــدت مــــرارا أن تحريك ســــعر صرف 
الدولار الخاص بالجمارك ســــيؤدي بشكل 
مباشر إلى ”مجاعة وسيضر بشدة بحركة 

التجارة“.
وقالت إنه ”في ظل الظروف المعيشــــية 
الحالية وانهيار العملــــة وضعف مداخيل 
المواطنين وزيــــادة الفقر، فإن قرارات كهذه 
ســــتؤدي إلى اختلالات في سلاســــل توفر 
المواد الغذائية وستزعزع استقرار المجتمع 

أمنيا مع توسع نطاق الفقر“.
وأشــــار البنك الدولي في أحد تقاريره 
مؤخــــرا إلــــى أن الفقر يؤثر علــــى ما يقدر 
بنحو 78 في المئة من اليمنيين، مع ملاحظة 
أن النســــاء يمثلــــن معظــــم الفئــــات الأكثر 

احتياجا من السكان.
وأكد أن أكثر من 40 في المئة من الأســــر 
اليمنية التي تجد صعوبة في شــــراء حتى 
الحــــد الأدنى من غذائهــــا ربما فقدت أيضا 

مصدر دخلها الرئيسي.
وكان الفقــــر يــــزداد ســــوءا حتــــى قبل 
الأزمة، إذ يبلغ الفقراء نحو نصف إجمالي 

سكان اليمن البالغ عددهم حوالي 29 مليون 
نسمة.

وقــــدرت بعثــــة صندوق النقــــد الدولي 
إلى اليمن برئاســــة بــــرت راينر في أكتوبر 
الماضي معــــدل التضخم بالســــوق المحلية 

بنحو 45 في المئة.
ولــــدى الطرفين المتحاربــــين في اليمن 
بنكان مركزيان متنافسان. ولجأت الحكومة 
إلى طباعة النقــــود لتمويل العجز، لكن في 
المناطق التي يســــيطر عليهــــا الحوثيون، 
حيث يُحظر ذلك الإجراء، يبلغ السعر نحو 

600 ريال للدولار.
 – الروســــية  الحــــرب  نشــــوب  ومنــــذ 
الأوكرانية تصاعدت حدة مخاوف اليمنيين 
مــــن تأثيراتهــــا القاســــية فــــي مــــا يتعلق 
بالتضخــــم خاصة على الوضع المعيشــــي 
للنــــاس نتيجة اضطــــراب الإمــــدادات من 
الغذاء، ناهيك عن تكاليف الشــــحن نتيجة 

ما يحدث في سوق الطاقة العالمية.
وساءت المالية العامة للحكومة اليمنية 
خلال الأشهر الســــتة الماضية بعد أن كثف 
الحوثيــــون هجماتهــــم على موانــــئ النفط 

الجنوبيــــة، مما منع الصــــادرات من حقول 
النفط هناك.

وقبــــل أســــابيع قليلــــة، أعلــــن رئيس 
مجلس القيادة الرئاســــي رشــــاد العليمي 
توقــــف تصديــــر النفــــط فــــي محافظتــــي 
البــــلاد.  شــــرق  وحضرمــــوت  شــــبوة 
خلفــــت  الحوثيــــين  ”هجمــــات  إن  وقــــال 
أضــــرارا في المنشــــآت النفطيــــة بقيمة 50 

مليون دولار“.
ويعتبر قطاع النفط والغاز أهم مصدر 
لمعظم إيرادات الحكومــــة لتمويل قرابة 70 
في المئة من الإنفاق في الميزانية السنوية.

وتراجــــع الإنتــــاج إلى 60 ألــــف برميل 
يوميا بعد أن كان قبــــل الحرب ما بين 150 
و200 ألــــف برميل يوميا، في حين كان يزيد 
على 450 ألــــف برميل يوميا عام 2007 وفقا 

للبيانات الرسمية.
الطاقــــة  معلومــــات  إدارة  وبحســــب 
اليمــــن  احتياطيــــات  تصــــل  الأميركيــــة، 
مليــــارات  ثلاثــــة  نحــــو  إلــــى  المؤكــــدة 
برميــــل ونحــــو 17 تريليــــون قــــدم مكعــــب 

من الغاز.

ثمانــــي  قبــــل  الأزمــــة  انــــدلاع  ومنــــذ 
توريــــد  علــــى  اليمــــن  اعتمــــد  ســــنوات، 
المحليــــين،  للتجــــار  النفطيــــة  المشــــتقات 
الذيــــن يتعاملــــون مــــع البنوك وشــــركات 
الصرافــــة الخاصة للحصــــول على الدولار 

اللازم للاستيراد.

ويشــــكو الســــكان من انقطاع الكهرباء 
المتكــــرر ونقصــــا فــــي الوقود وعــــدم توفر 
الخدمــــات الأساســــية وارتفاعــــا جنونيــــا 
للأســــعار، خاصــــة بعدما شــــهدت العملة 
المحلية انهيارا حادا في العامين الأخيرين.
وفقد الريال أكثر من ثلاثة أرباع قيمته 
مقابل الدولار منذ اندلاع الحرب، وتســــبب 
فــــي ارتفــــاع هائل للأســــعار وســــط عجز 

الكثير من اليمنيين عن شراء غالبية السلع 
الأساسية والكمالية.

ويقــــول محللــــون إن أســــباب تراجــــع 
الريــــال كثيــــرة منها شــــح مصــــادر النقد 
الأجنبــــي، وتحول البلد إلى معتمد بشــــكل 
كامل على الــــواردات دون وجــــود مصادر 

دخل لتغطية الطلب.
وأشــــاروا كذلــــك إلى أن ضعــــف الدور 
الحكومــــي وســــوء إدارة البنــــك المركــــزي 
للأزمات يعدان من الأســــباب التي أدت إلى 

الانهيار الحاصل للعملة.
انخفــــاض  مــــن  موجــــات  وأفــــرزت 
و2019   2018 عامــــي  فــــي  العملــــة  قيمــــة 
إلــــى  أدت  دائمــــة  تضخميــــة  ضغوطــــا 
تســــبب  كمــــا  المعيشــــية،  الأزمــــة  تفاقــــم 
تعطل مرافــــق البنية التحتيــــة والخدمات 
نشــــاط  علــــى  حــــاد  تأثيــــر  فــــي  الماليــــة 

القطاع الخاص.
وأعلنت الحكومة مؤخرا أنها ســــتتخذ 
حزمــــة إجــــراءات اقتصاديــــة للتعامل مع 
اســــتمرار تراجع الريال، وتوقف صادرات 

النفط، بينها ترشيد الإنفاق.

45
في المئة معدل التضخم بحسب 

آخر مؤشر صادر عن صندوق 

النقد الدولي

الحكومة أعفت الواردات 

الضرورية وهي القمح والأرز 

والحليب والأدوية من 

الرسوم الجديدة لكي لا 

تثقل كاهل الناس
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السنة 45 العدد 12652 اقتصاد

السعر أصبح عند 

750 ريالا ودخل حيز 

التنفيذ الثلاثاء

أبوبكر باعبيد

لدعم المالي

 واشــنطن - توقـــع البنـــك الدولي في 
أحـــدث تقاريـــره حـــول آفـــاق الاقتصاد 
العالمي أن يؤدي تراجع الطفرة النفطية، 
التـــي تشـــهدها المنطقـــة العربيـــة، إلى 
تباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 

لبلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتشـــير التقديـــرات إلـــى أن النمـــو 
الاقتصـــادي للبلـــدان العربيـــة مجتمعة 
ســـيبلغ خلال العام الحالي نحو 3.5 في 
المئـــة، لكنه ســـيتقهقر في العـــام المقبل 

ليصل إلى نسبة 2.7 في المئة.
وحصـــدت الـــدول المصُـــدرة للنفـــط 
مكاســـب غيـــر متوقعـــة بفضـــل ارتفاع 
أســـعار النفـــط الخـــام والغـــاز، وزيادة 
حجـــم الإنتاج وخاصـــة المنضوية ضمن 
تحالف أوبك+، جراء الحرب بين روســـيا 

وأوكرانيا.
وهذا الأمر انعكـــس على تحقيق كل 
من السعودية والإمارات والكويت زيادة 
فـــي النـــاتج المحلّـــي الإجمالي بأســـرع 
وتيرة منـــذ نحو عقد من الزمـــن، بينما 
حققـــت قطر وســـلطنة عمـــان والبحرين 

فوائض مالية معتبرة.
وبفضل ثبات أسعار صرف عملاتها 
مقابـــل الدولار الأميركـــي، ودعم الوقود، 
تمكّنـــت دول الخليج العربـــي من الإبقاء 
على معدل التضخم عند مســـتوى أدنى 

بكثير من المتوسط العالمي.
لكـــن بحســـب البنـــك الدولـــي، فإن 
نمـــو الدول النفطيـــة العربية بحد ذاتها 
ســـيتباطأ مـــن 6.1 فـــي المئة فـــي العام 
الماضي إلى 3.3 في المئة هذا العام، وإلى 

2.3 في المئة خلال العام المقبل.

لنمـــو  توقعاتـــه  البنـــك  وخفّـــض 
السعودية، أكبر اقتصاد في المنطقة، عن 
التقديـــرات التي أصدرهـــا في منتصف 
2022، بمقدار 0.1 في المئة لهذا العام إلى 
3.7 في المئة، وبواقـــع 0.7 في المئة للعام 

المقبل إلى 2.3 في المئة.
وتأتـــي التعديـــلات بالنقصـــان في 
توقعات آفـــاق النمو انعكاســـا للتباطؤ 
الـــذي يُتوقـــع أن يتعـــرض له الشـــركاء 
للســـعودية،  الرئيســـيون  التجاريـــون 
والتخفيضات الجديدة في إنتاج النفط، 
والآثار اللاحقة لتشديد السياسة النقدية 

المحلية.

في المقابـــل يُشـــير التقريـــر إلى أن 
ارتفاع معدل التضخم وتشديد الأوضاع 
المالية أثّرا بشكل كبير على الناتج المحلّي 

في بلدان المنطقة المستوردة للنفط.
وشـــهدت مصر والمغرب، على سبيل 
المثال، تباطـــؤا كبيرا في النمو، بموازاة 
ارتفـــاع التضخم ليصل إلى معدلات غير 

مسبوقة.
وقـــدّر البنـــك فـــي تقريـــره أن ينمو 
فـــي   4.5 بمعـــدل  المصـــري  الاقتصـــاد 
التـــي  الحاليـــة  الماليـــة  للســـنة  المئـــة 
المقبـــل،  يونيـــو  أواخـــر  فـــي  تنتهـــي 
انخفاضـــا من 4.8 في المئـــة كما ورد في 

توقعات يونيو.

 القاهــرة - تســـارع انحـــدار العملة 
المصرية إلى مســـتوى غير مسبوق أمام 
العملـــة الأميركية الأربعاء، عقب حصول 
القاهرة علـــى تأكيدات من صندوق النقد 

الدولي لدعم اقتصادها.
وتجاوز ســـعر صرف الدولار حاجز 
30 جنيهـــا لأول مـــرة في تاريـــخ العملة 
المصريـــة ليصل إلـــى أدنى مســـتوى له 
علـــى الإطلاق، بحســـب بيانـــات منصة 

رفينيتيف، بعد أن كان عند 27.4 جنيه.
وقالـــت بنـــوك حكوميـــة إن الجنيه 
تراجـــع بنســـبة 104 فـــي المئـــة بعدمـــا 
خفضت الســـلطات النقديـــة قيمته للمرة 

الثالثة استجابة لمطالب صندوق النقد.
وتم تـــداول الجنيه بســـعر 31.8 في 
مقابل الدولار في القطـــاع المصرفي، في 
حين كان متداولا بســـعر 15.6 في مارس 

الماضي.
وبذلـــك تكـــون العملـــة المصريـــة قد 
هبطت بواقع 10 في المئة، مســـجلة أكبر 
انخفـــاض فـــي يـــوم واحد منـــذ أواخر 
أكتوبـــر الماضـــي، فيمـــا يُعد جـــزءا ممّا 
تعهدت به الحكومة، وهو الالتزام بنظام 

سعر صرف أكثر مرونة.
ويبدو أن ذلك يهدف إلى المساعدة في 
القضاء على السوق الموازية التي ظهرت 

وســـط أســـوأ أزمة للصرف الأجنبي 
بالبلاد منذ سنوات.

وتعهدت الحكومة 
بسعر صرف مرن 
للعملة، ودور أكبر 

للقطاع الخاص 
وإصلاحات نقدية ومالية 

عندما اتفقت على 
حزمة دعم مالي بثلاثة 

مليارات دولار مع صندوق 
النقد.

وكانت البلاد تئن بالفعل تحت وطأة 
ضغـــوط ماليـــة قبل أن تعصـــف الحرب 

في أوكرانيا بعائدات الســـياحة، وترفع 
تكلفة اســـتيراد الســـلع الأوليـــة، وتدفع 
المستثمرين الأجانب إلى سحب أكثر من 

20 مليار دولار من الاقتصاد.
ومـــع هذا الخفض الجديـــد في قيمة 
العملة يتوقع أن تزداد معاناة الأســـر في 
بلد يســـتورد غالبيـــة احتياجاته وبلغت 
نســـبة التضخم فيه 21.9 فـــي المئة وهو 
أعلى مستوى منذ أواخر 2017، متجاوزا 

توقعات المحللين.
الثلاثـــاء  النقـــد  صنـــدوق  وكشـــف 
الماضـــي تفاصيل حزمـــة التمويل. وقال 
إن مصر تتجه نحو سياســـة سعر صرف 
مرنـــة، كمـــا أن أي تدخل مـــن قبل البنك 
وفقا للحاجة  المركزي ســـيكون ”مُوجها“ 
إلى التخفيف من حدة التقلبات بالسوق.

ومع ذلك، حذر من أن استمرارية تحول 
سياســـة ســـعر الصرف ”ما يـــزال يتعين 
إثباتهـــا، وقد يواجـــه المركـــزي ضغوطا 

سياسية واجتماعية لعكس مساره“.
والســـيولة الأجنبية بالسوق المحلية 
لا تزال شـــحيحة، حيث يكافـــح اقتصاد 
أكبر بلـــد بالمنطقة العربية من حيث عدد 

الســـكان تداعيات الحرب فـــي أوكرانيا 
على تكلفة السلع من الغذاء إلى الوقود.

وتحتـــاج مصـــر إلى الحصـــول على 
المزيد من التمويل الخارجي بينما تحاول 
التخلص من مأزق تكـــدس الواردات في 
موانئهـــا، مما يضيف إلـــى تراكم الطلب 

غير المحقق على الدولار.
ووفـــق بلومبرغ، قال فاروق سوســـة 
الخبير في غولدمان ساكس إنه ”يجب أن 
يكون هدف الحكومـــة التخلص من أزمة 
الصـــرف والتأكد من تلبيـــة الطلب على 
العملات الأجنبية في الســـوق الرسمية، 
وبالتالـــي توحيد الســـعر والقضاء على 

السوق الموازية“.
ويتحوط التجـــار ضد مخاطر هبوط 
الجنيه إلى نحو 35.4 للدولار خلال العام 
الجاري، وفقا لســـوق العقود الآجلة غير 

القابلة للتسليم.
وهذا الأسبوع توقع تقرير صادر عن 
بنك أتش.أس.بي.أس أن تغيرات أســـعار 
الصرف قـــد تنتهـــي عند بلـــوغ الدولار 
مســـتوى يتراوح بين 30 و35 جنيها على 

المدى القصير.
الخبيـــرة  ســـليم  كارلا  وقالـــت 
الاقتصادية في ستاندرد تشارترد ”سيظل 
الجنيـــه تحـــت الضغط حتـــى يتحقق 
المزيد من التدفقات الدولارية، مما يوازن 

الطلب والعرض بالنقد الأجنبي“.
ورجحت في تعليق 
لبلومبرغ أن يدفع سد 
الفجوة مع السوق 
الموازية الجنيه إلى 
الهبوط بعنف قبل أن 

يستقر.
وفي خضم ذلك، 
انخرطت الأسهم المصرية 
في موجة صعودية منذ أن 
بدأت جولة التخفيض الأخيرة 
لقيمة العملة في أكتوبر الماضي 

فـــي ظـــل توجـــه المســـتثمرين لاقتناص 
الأسهم الرخيصة.

 30 إي.جي.إكـــس  مؤشـــر  وارتفـــع 
القياســـي بمـــا يصل إلـــى 4.4 فـــي المئة 
مقوّمـــا بالجنيه الأربعاء، مســـجلا أعلى 

مستوى في شهرين.

والأســــبوع الماضي أصدر بنكا مصر 
والأهلي المصري شهادات ادخار لأجل عام 
بعائد يبلغ 25 في المئة، وهو أعلى مستوى 

مسجل في تاريخ شهادات الادخار.
ويرى محللون أن أحدث تحرك بشأن 
الجنيه قد يكون إشـــارة إلـــى أنَ القاهرة 
تتجـــه أكثـــر إلى اعتماد سياســـة ســـعر 
صرف مرنة يدعمها صنـــدوق النقد رغم 
أن الأيام المقبلة ستكشف عن مدى عزمها.

وعندمـــا خفّضت مصر عملتها مرتين 
خـــلال العـــام الماضـــي، أعقبـــت نوبات 
الهبوط فترات طويلة من الاســـتقرار في 

الجنيه.
وقـــال صنـــدوق النقـــد إنَ المركـــزي 
المصـــري ”قـــد يتدخل من حـــين لآخر في 
أوقات التقلب المفرط في أسعار الصرف“.
لكنه أشـــار إلى أنه ”لـــن يكون هناك 
لجوء إلى تدخلات الصـــرف الأجنبي أو 
اســـتخدام الأصـــول الأجنبيـــة الصافية 
للبنوك بقصد تثبيت أو ضمان مســـتوى 

سعر الصرف“.

آفاق متشائمةالجنيه المصري في سقوط حر أمام الدولار
حيال نمو الاقتصاد

العربي في ٢٠٢٣

اليمن يندفع لزيادة الدولار الجمركي لتوفير السيولة
الخطوة قد تزيد من إرباك أعمال التجار وتعمق انحدار القدرة الشرائية للناس المنهكين

الأسواق الشعبية الملاذ الأول والأخير

رجح خبراء أن يتســــــع نطاق حالة التذمر بمناطق سيطرة الحكومة اليمنية 
الشــــــرعية وسط مخاوف من تداعيات عكسية على الاقتصاد المنهار أصلا 
جراء اعتماد ســــــعر جديد للدولار الجمركي، والذي سيفاقم الضغوط على 

التجار ويكبل القدرة الشرائية للناس المنهكين.

سد الفجوة مع 

السوق الموازية يدفع 

الجنيه للهبوط بعنف

كارلا سليم

يجب أن يكون هدف 

الحكومة التخلص من 

أزمة الصرف

فاروق سوسة

لماضـــي، فيمـــا يعد جـــزءا مما 
الحكومة، وهو الالتزام بنظام 

ف أكثر مرونة.
أن ذلك يهدف إلى المساعدة في 
ى السوق الموازية التي ظهرت 

ـــوأ أزمة للصرف الأجنبي 
ذ سنوات.
ت الحكومة

ف مرن 
ور أكبر

لخاص 
ت نقدية ومالية

ت على
بثلاثة  مالي
ولار مع صندوق

 البلاد تئن بالفعل تحت وطأة 
الحرب أن تعصـــف قبل اليـــة

لا تزال شـــحيحة، حيث يكافـــح اقتصاد
أكبر بلـــد بالمنطقة العربية من حيث عدد

30 و مســـتوى يتراوح بين
المدى القصير.

ســـل كارلا  وقالـــت 
الاقتصادية في ستاندرد تش
الجنيـــه تحـــت الضغط
المزيد من التدفقات الدولا
الطلب والعرض بالنقد الأ
ورج
لبلومبر
الفج
الموا
الهبوط
يستق
و
انخرطت ا
في موجة ص
بدأت جولة التخ
في العملة لقيمة

نتوقع تباطؤا هذا العام 

إلى 3.3 في المئة من 

6.1 في المئة

البنك الدولي



 الربــاط - دخلـــت الحكومـــة المغربية 
معركـــة جديـــدة لتفكيك العقبـــات أمام 
ســـوق العمل بهـــدف تعزيز مســـتويات 
النمـــو، التي تعتمد في جـــزء كبير منها 
علـــى دعـــم القطـــاع الخاص مـــن خلال 
المشاريع الناشـــئة والتخلص من أعباء 

الإنفاق على رواتب القطاع العام.
وكشفت السلطات أنها تدرس إطلاق 
مبـــادرة جديدة لضم الذيـــن لا يمتلكون 
شـــهادات عليا في سوق العمل، وهو ما 
سيســـاعد في دفع عجلة الاقتصاد وفي 

الوقت ذاته تقليص مستويات البطالة.
وقال وزير الإدماج الاقتصادي يونس 
الســـكوري خلال جلســـة اســـتماع أمام 
البرلمان الأســـبوع الماضـــي إن الحكومة 
”تفكر في طريقـــة جديدة لإخراج برنامج 
خاص بالأشـــخاص الذين ليست لديهم 
شـــهادات جامعيـــة أو دبلومات تؤهلهم 

للحصول على فرص عمل“.
وأضاف أن ”هـــذه الخطة الأولى من 
نوعهـــا بالمغرب تندرج ضمـــن أولويات 
الحكومـــة فـــي إطـــار مخططـــات عمـــل 

التشغيل الجهوي“.

ووفق الســـكوري فإن الاهتمام بهذه 
الفئـــة مـــن المغاربة يأتي بعـــد ”النجاح 
الكبير الذي عرفه برنامج أوراش“، الذي 

يضم في مجمله فرص ”عمل مؤقتة“.
والبرنامـــج الـــذي تم إطلاقـــه مطلع 
العام الماضي، يضم شقين، يتعلق الأول، 
وهو الأكبـــر، بالأعمال العامـــة المؤقتة، 
التـــي تم الشـــروع فـــي تفعيلها بشـــكل 

تدريجي.
أمـــا الشـــق الثانـــي مـــن ”أوراش“ 
فيتعلـــق بدعـــم الإدماج المســـتدام على 

الصعيـــد المحلـــي، حيث ســـيتم اختيار 
مـــن  متضـــررة  وتعاونيـــات  شـــركات 

الجائحة لدعمها من أجل الاستمرار.
وسيســـتفيد من البرنامج طيلة مدة 
تنفيذه خلال عامي 2022 و2023 ما يقرب 
مـــن 250 ألف شـــخص، وذلك فـــي إطار 
عقـــود تبرمها جمعيـــات المجتمع المدني 
ترشيحات  عبر  والشركات  والتعاونيات 

وعقود عمل.
الأشـــخاص  ”أوراش“  وتســـتهدف 
الذيـــن فقـــدوا عملهـــم بســـبب جائحة 
وأولئـــك الذيـــن يجـــدون صعوبـــة في 
الحصـــول على فـــرص عمـــل وذلك دون 

اشتراط مؤهلات.
وخلص مسح أجرته الوزارة مؤخرا 
إلى أن نحو 70 في المئة من المســـتفيدين 
لا يملكـــون أي  مـــن برنامـــج ”أوراش“ 
شهادات جامعية أو دبلومات، ما جعلها 

تندفع إلى اعتماد برنامج يشملهم.
وأظهـــرت أرقـــام المســـح أن نحو 50 
في المئة من المســـتفيدين مـــن البرنامج 
ينحدرون من الأريـــاف، وأن أكثر من 25 

في المئة من النساء.
وقـــال الســـكوري إن ”30 ألفـــا مـــن 
أصـــل 100 ألف مـــن المســـتفيدين تلقوا 
تكوينا يتيح لهم الحصول على مؤهلات 
إضافيـــة وبالتالـــي الدخول إلى ســـوق 

العمل“.
وأشـــار إلى أن الـــوزارة تعمل على 
تقييم برنامـــج ”أوراش“ ورصد المحاور 
التـــي تحتاج إلى التطوير، لاســـيما في 
ما يتعلق بالتشـــغيل النوعي والتأهيل 

المهني.

ولم تنشر مندوبية التخطيط المكلفة 
بالإحصاء حتى الآن بيانات الربع الرابع 
من العام الماضي بشـــأن نسبة البطالة، 
لكنها أشـــارت إلى أنها بلغـــت 11.8 في 

المئة في الربع الثالث من 2022.
وأكد خبراء اقتصاد وسياســـيون أن 
إعداد مخططات جهوية للتشغيل يعد من 
الإجـــراءات العاجلة التي يجب ترجمتها 
واقعيـــا مع ضـــرورة تحقيـــق المزيد من 
التكامل بين السياسات العامة للدولة في 

ما يتعلق بتقليص مستويات البطالة.
واعتبـــرت البرلمانية نزهة مقداد عن 
تكتـــل التقدم والاشـــتراكية أنه لا بد من 
تدابير حكومية مرنة لإضفاء ديناميكية 
جديدة على مختلف القطاعات الإنتاجية 
ودعـــم الشـــباب والارتقـــاء بأوضاعهم 

المادية.
وتعمل لجـــان في كل جهـــة بانتقاء 
الشـــركات ودعمها لمدة 18 شـــهرا، حيث 
ســـتتلقى منحـــة تبلـــغ 1500 درهم (150 
دولارا) عـــن كل موظـــف أو عامـــل يتـــم 
صنـــدوق  لـــدى  والتصريـــح  تشـــغيله 
الضمـــان الاجتماعـــي لمدة ســـنتين على 

الأقل.
وقـــال البرلماني محمـــد الحافظ عن 
حزب الاســـتقلال، إن ”الضرورة تقتضي 
دعم وتمويل الجيل الجديد من الشـــباب 
بكل  والمتوســـطة  الضغيرة  والشـــركات 
الوســـائل، مـــن طرف القطـــاع المصرفي 

والمالي“.
”أوراش“  برنامـــج  جانـــب  وإلـــى 
استثمرت الحكومة في برامج مثل إدماج 
وتحفيـــز وتأهيل، فضلا عن برنامج عقد 

الاندماج المهني، ودعـــم التدريب لفائدة 
القطاعات الواعدة.

كمـــا قدمت عـــروض خدمات موجهة 
لبعـــض الفئـــات مثـــل ســـكان القـــرى 
والمـــرأة ومن ليـــس لهم شـــهادات عليا 
والمســـتفيدين من التعويـــض عن فقدان 
العمـــل والأشـــخاص مـــن ذوي الهمـــم 

والمهاجرين في وضعية قانونية.

وأكد رشيد ساري المحلل الاقتصادي 
في تصريح لـ“العرب“ أن الحكومة تطلق 
مجموعـــة مـــن البرامج لفائدة شـــركات 

الشباب ربما تعكس حسن نواياها.
لكنه أشـــار إلى أن المشكلة الأساسية 
تكمن فـــي تعامل المســـؤولين فـــي كافة 
مناطـــق البـــلاد بجديـــة أكبر مـــن أجل 

مواكبة الشباب أصحاب المشاريع.
وتريد الرباط من وراء تنفيذ برامجها 
تقليص الفجوة بين ســـكان المدن والقرى 
وتحسين مستوى العيش في الأرياف مع 

العمل على خلق طبقة متوسطة قروية.
ويؤكـــد الســـكوري أن الجولات التي 
يقـــوم بهـــا مســـؤولو وزارة الإدماج مع 
المحافظين ورؤســـاء الجهات أفضت إلى 
قناعة مفادهـــا عدم إمكانية الاســـتمرار 
فـــي اتبـــاع منهجية لســـوق العمل على 

المستوى المركزي.
وشـــدد أمـــام البرلمان علـــى ضرورة 
إطـــلاق برامـــج جهوية فعالة للتشـــغيل 
تتماشـــى مـــع توجيهـــات الملـــك محمد 
الســـادس بخصـــوص مـــا اصطلح على 

تسميته ”الجهوية المتقدمة“.
إســـتراتيجية  الحكومـــة  ووضعـــت 
للتشـــغيل تهـــدف إلـــى إنعـــاش العمل 
اللائق والتشغيل المنتج، كما ونوعا، عبر 
وضع ســـوق العمل في صلب السياسات 
الاقتصاديـــة والاجتماعية وبإشـــراك كل 
الفاعلـــين الاقتصاديـــين والاجتماعيـــين 

وكافة الأطراف المعنية.
كما تعمل على بلورة مخطط شـــامل 
للنهـــوض بســـوق العمـــل، فـــي ضـــوء 
التوجهات العامة للبرنامج الحكومي في 
هذا المجـــال، والذي يجعل من دعم البعد 

الجهوي أحد المحاور الأساسية.
وتظهـــر حصيلـــة مخطـــط النهوض 
بالتشـــغيل خلال الفترة بين 2017 و2021 
أنه تم توفير نحـــو 660 ألف فرصة عمل 

في القطاعين العام والخاص.
وإلى جانب ذلك، تم تحســـين قابلية 
التشغيل لأكثر من مليون باحث عن عمل، 
مع دعم التشـــغيل المأجور لأكثر من 500 
ألف باحث عن عمل، ومواكبة تأســـيس 

أكثر من 20 ألف مشروع صغير.
تتكون  التخطيط،  مندوبية  وبحسب 
بنيـــة القطاع الخـــاص المغربـــي من 93 
في المئة شـــركات صغيرة جدا وصغيرة 
ومتوسطة، بينما تمثل الشركات الكبرى 

7 في المئة.

 تونــس - حمــــل اتســــاع الفجــــوة في 
العجــــز التجاري لتونس بشــــكل قياســــي 
العــــام الماضي في طياته مــــدى التأثيرات 
الهائلة التــــي خلفتها الحرب في أوكرانيا 
علــــى الاقتصادات الضعيفة، والتي تكافح 
على جبهات التضخم وفقدان السلع وشح 

التمويل.
وأظهــــرت بيانــــات معهــــد الإحصــــاء 
التونســــي الأربعاء أرقاما مفزعة بشــــأن 
التجارة الخارجيــــة للبلاد في ظل اختلال 

الميزان التجاري بشكل تاريخي.
ورصــــد المعهد تســــجيل نمــــو العجز 
بمقــــدار 15.5 في المئــــة ليصل عنــــد 25.2 
فــــي  دولار)  مليــــار   8.18) دينــــار  مليــــار 
دولار  مليــــار   5.25 مــــع  مقارنــــة   2022

قبل عام.
والعجز من المشــــاكل الرئيســــية التي 
تواجــــه تونس فــــي أزمتهــــا الاقتصادية، 
وتأتي هذه البيانات المقلقة في وقت تشهد 
البــــلاد ارتفاعا حادا في كلفــــة الواردات، 

بسبب تضخم أسعار السلع الأساسية.
وتعاني تونس من أزمة مالية بســــبب 
تداعيــــات الأزمــــة الصحيــــة ثــــم فاقمتها 
الأوكرانية،  انعكاسات الحرب الروسية – 
وســــط محاولات مــــن الســــلطات لتعديل 
الأوضاع مع اقتــــراب حصول تونس على 

قرض من صندوق النقد الدولي.
وأرجع المعهد زيادة العجز إلى تسارع 
نمو الواردات لتبلغ 31.7 في المئة، وأغلبها 
واردات قطــــاع الطاقة التي نمت بنســــبة 

83.1 فــــي المئــــة والمــــواد الأوليــــة ونصف 
المصنعة بنســــبة 33 في المئة. وفي المقابل، 
شهدت الصادرات نسبة نمو أقل عند 23.4 

في المئة.
وتتزايد المخاوف بشأن اتساع العجز 
التجاري هذا العام جراء استمرار ارتفاع 
فاتورة اســــتيراد الطاقة، وسط محاولات 
حكومية لتســــريع مواجهة تفاقم اختلال 
التوازنــــات المالية، التــــي تتطلب علاجات 

عاجلة.

وتؤكد الأوضــــاع الاقتصادية المتردية 
أن السياســــات المتبعة لتخفيف المشكلات 
المتنوعة التي يعاني منها البلد لم تســــفر 
عن نتائج إيجابية ملموســــة حتى الآن ما 
قد يزيد التحديات أمام الســــلطات لتعديل 

أوتار المؤشرات السلبية.
وتســــارع نمــــو التضخــــم بالســــوق 
المحليــــة إلــــى 10.1 في المئة على أســــاس 
ســــنوي خلال ديســــمبر الماضي، صعودا 
من 9.8 فــــي المئة في نوفمبر الســــابق له، 
وهو مســــتوى لم تشــــهده البلاد منذ أكثر 

من أربعة عقود.

11.8
في المئة نسبة البطالة بحسب 

بيانات مندوبية التخطيط عن 

الربع الثالث من عام 2022

8.18
مليار دولار قيمة العجز في 2022 

مقارنة مع 5.25 مليار دولار على 

أساس سنوي

   الربــاط - تمكنت المنتجات الزراعية 
والبحريــــة المغربية من تعزيز حضورها 
في الأســــواق الخارجية، بفضل جودتها 
والتــــي ضمنت لها موقعــــا حصينا لدى 
الزبائــــن الأوروبيين إضافة إلى أكثر من 

20 دولة حول العالم.
وأظهــــرت بيانــــات حديثــــة لــــوزارة 
الفلاحة أوردتهــــا وكالة الأنباء المغربية 
الزراعيــــة  الصــــادرات  أن  الرســــمية 
والســــمكية زادت بنهايــــة العام الماضي 

بمقدار 20 في المئة على أساس سنوي.
وذكــــرة الوزارة أن قيمــــة الصادرات 
بلغــــت نحــــو 80 مليار درهــــم (نحو 7.83 
مليار دولار)، وهو مستوى تصل له لأول 

مرة في تاريخ البلاد.
ويأتــــي تحقيــــق هــــذه القفــــزة على 
الرغــــم من اضطراب سلاســــل الإمدادات 
جــــراء الحرب في شــــرق أوروبا، وأيضا 
الاحتباس الحراري الذي عمق من مشكلة 
الجفــــاف الــــذي يضــــرب منطقة شــــمال 

أفريقيا منذ سنوات.
وبفضل الإيرادات التي تم تحقيقها، 
فإن قطــــاع المنتجات الزراعية والبحرية 

احتل المركــــز الثالث في مجال التصدير 
بعد صناعة السيارات والفوسفات.

وأشــــارت الإحصائيات إلى أن حجم 
صــــادرات الفواكه والخضر الطازجة بلغ 
2.3 مليــــون طن خــــلال 2022 بمعدل نمو 

سنوي قدره 10 في المئة.
أما صادرات الفواكــــه الحمراء، على 
وجــــه الخصــــوص، فقــــد ســــجلت نموا 
بنســــبة 20 في المئة حيــــث بلغ حجمها 

131.9 ألف طن.
وذكرت الوزارة في نشرتها السنوية 
أن العــــام الماضي ”تميــــز، أيضا، بنمو 
ملحــــوظ لصــــادرات الحوامــــض نحــــو 

السوق الأميركية“.
أما بالنسبة إلى المنتجات الفلاحية 
المصنعة، فقد ســــجلت صادراتها زيادة 
بنســــبة 5 في المئة من حيث الحجم و19 
فــــي المئة مــــن حيث القيمة خــــلال 2022 

بمقارنة سنوية.
كما نمــــت صــــادرات زيــــت الزيتون 
بنســــبة 85 فــــي المئة من حيــــث الحجم 
القيمــــة.  حيــــث  مــــن  المئــــة  فــــي  و49 
ويســــاهم القطاع الزراعي بنســــبة تصل 

إلــــى 14 فــــي المئة مــــن الناتــــج المحلي 
الإجمالــــي للمغرب، والذي يتصدر جميع 
القطاعات على مستوى توفير فرص عمل 

والتنمية.
منتجــــات  صــــادرات  وبخصــــوص 
الصيد البحري، فقد ارتفعت بنســــبة 13 
فــــي المئة من حيث الحجم و16 في المئة 
مــــن حيث القيمــــة، لتصل إلــــى 28 مليار 

درهم (2.74 مليار دولار).
وعرفــــت صادرات الأســــماك المعلبة 
نموا بنســــبة ســــبعة في المئة من حيث 

الحجم و30 في المئة من حيث القيمة.
وتحتــــل البــــلاد المركــــز الأول فــــي 
أفريقيــــا والمرتبــــة 18 فــــي العالم كأكبر 
وتتكون  البحريــــة،  للمنتجــــات  مصــــدر 
الصادرات بشــــكل أساسي من المنتجات 
المجمدة والمعلبــــة والتي تمثل نحو 78 

في المئة من قيمة الصادرات.
موقــــع  لتعزيــــز  المغــــرب  ويطمــــح 
منتجاته في البعض من الأسواق الكبيرة 
والولايــــات  وبريطانيــــا  ألمانيــــا  مثــــل 
المتحدة وكندا لإيصال منتجات إضافية 

من الفواكه والخضار.

قفزة في عوائد الصادرات الزراعية 
والبحرية للمغرب
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صناعــــة  أوســــاط  تتحــــرك  أنقــرة -   
الملابس فــــي تركيا من أجل دفع الحكومة 
إلى اعتماد سعر صرف خاص بهم بعدما 
تســــببت أزمــــات الليــــرة المتلاحقــــة في 

إبعادهم عن دائرة المنافسة.
الملابس  مصنعــــي  رابطــــة  وكشــــفت 
الأتراك الأربعاء أن شركات القطاع طالبت 
الحكومة باتخــــاذ تلك الخطوة ســــريعا، 
وتــــرى أنها ضروريــــة حتــــى تتمكن من 
تجنب تخفيض الوظائف قبل الانتخابات 

العامة هذا الصيف.
وقال رمضــــان كايا رئيس الرابطة إن 
”مســــؤولي شــــركات القطاع التقوا بوزير 
الخزانة والمالية نورالدين النبطي الشهر 
الماضــــي وطالبــــوا بســــعر صــــرف لليرة 
منخفض لاستخدامه في تحويل عائداتهم 

الأجنبية“.
وهذا أول مطلب علني لتطبيق ســــعر 
صــــرف مــــواز للعملــــة المحليــــة لمعالجة 
الضغــــوط على البعــــض من الشــــركات. 
وتراجعت الليرة كثيــــرا أمام الدولار منذ 
العام 2018 بسبب السياسات التي يشرف 
عليها الرئيس رجب طيب أردوغان بنفسه 

لتحفيز الاقتصاد.
وأكد مسؤولون تنفيذيون بالقطاع أن 
السلطات لم تسمح لليرة بالهبوط بالقدر 
الكافي نســــبة للتضخم، الــــذي بلغ ذروته 
عند أكثــــر من 85 في المئــــة العام الماضي 
قبل أن ينخفض إلــــى ما يقرب من 65 في 

المئة في ديسمبر.
وبينما كانــــت الليرة من بين العملات 
الأســــوأ أداء في الأســــواق النامية العام 
الماضــــي، اشــــتكى المصُدرون مــــن أنها لا 

تزال مُقيّمة بأعلى من قيمتها.
وشــــدد كايا علــــى أنه دون مســــاعدة 
الحكومة ”قد تضطر الشركات إلى تسريح 
ما يصــــل إلى 100 ألف عامــــل“ هذا العام 
في صناعة توظف مــــا يصل إلى مليوني 
شــــخص، بما فــــي ذلــــك تجــــار التجزئة 

ومراكز التسوق.

وأكد لبلومبــــرغ أن شــــركات القطاع 
ســــرحت فــــي الأشــــهر الأربعــــة الأخيرة 

حوالي 30 ألف موظف وعامل.
وتأتي عمليات خفــــض الوظائف في 
هــــذه الصناعة المهمــــة لتركيــــا في وقت 
حســــاس بالنســــبة إلى الرئيس أردوغان 
الذي يواجه انتخابات رئاســــية وبرلمانية 

في الأشهر المقبلة.
الإحصــــاء  هيئــــة  أرقــــام  وتظهــــر 
الحكوميــــة أن معــــدل البطالــــة الإجمالي 
بلغ بنهاية نوفمبر الماضي 10.2 في المئة، 
ووصــــل عدد العاطلين عن العمل رســــميا 

إلى نحو 3.6 مليون شخص.

وأوضح كايا أن السياسات الحكومية 
للحفاظ على استقرار سعر الصرف حتى 
مع ارتفاع أســــعار الاســــتهلاك، أدت إلى 
زيادة تكاليف الصناعــــة في وقت تواجه 
فيه أوروبا، ســــوق التصدير الرئيســــية، 

ركودا.
وتراجعــــت مبيعــــات البضائــــع فــــي 
الخارج خلال الأشــــهر الأخيرة، وتحديدا 
منذ انــــدلاع الحرب في أوكرانيا، ما يمثل 
تهديــــدا للاقتصــــاد الذي تعثــــر نموه في 

النصف الثاني من العام الماضي.
وتأمل الصناعة في سعر صرف بنحو 
23 ليــــرة مقابــــل الدولار، ونحــــو 24 ليرة 
لــــكل يورو لفترة مؤقتة تصل إلى تســــعة 
أشهر. ولم يتضح على الفور ما إذا كانت 

السلطات ستمتثل للطلب.
ويتــــم تــــداول العملــــة التركيــــة فــــي 
الوقــــت الحالــــي عنــــد مــــا يقــــرب من 19 
ليــــرة لــــكل دولار ونحــــو عشــــرين ليــــرة 

مقابل اليورو.

دون دعم حكومي 

سيتم تسريح 100 ألف 

موظف في 2023

رمضان كايا

يجب التعامل بجدية 

أكبر لمواكبة الشباب 

أصحاب المشاريع

رشيد ساري

الخطة تندرج ضمن 

مخططات تنشيط 

التشغيل الجهوي

يونس السكوري

كثف المغرب من جهوده لتعزيز دور 
أصحاب المؤهــــــلات الدنيا في نمو 
ــــــي الإجمالي من خلال  الناتج المحل
ــــــص برنامــــــج حكومي واعد  تخصي
لهم يتوقع المسؤولون أن يدعم سوق 
العمل، وسط مساع مستمرة للبحث 
عن حلول مستدامة لتحسينه وجعله 

محفزا للتنمية.

أزمة الليرة التركية

بعد صناعة الملابس
ُ

ت

عن دائرة المنافسة

اتساع قياسي لفجوة

العجز التجاري التونسي

برنامج مغربي طموح لإدماج أصحاب

المؤهلات الدنيا في سوق العمل
مساع حكومية حثيثة لتقليص مستويات البطالة بين الشباب والنساء في الأرياف

الشهادة ليست مهمة، المهم الكفاءة!

أدوات بدائية لمعضلة مزمنة

محمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي



طيـــران  مهرجـــان  يســـتعد   - دبــي   
الإمارات لـــلآداب، الذي يقام خلال الفترة 
مـــن واحـــد إلى ســـتة فبرايـــر المقبل في 
دبي، لاســـتضافة كوكبة من أبرز الكتاب 
والمبدعين الإماراتيين إضافة إلى المواهـب 
الإماراتيـــة الصاعـــدة ضمـــن مجموعـــة 
مختلفة من الجلســـات والفعاليات ضمن 
محـــور ”بالإماراتي“، الـــذي ترعاه هيئة 

الثقافة والفنون في دبي ”دبي للثقافة“.
ويغطي المحور مواضيع شـــتى مثل 
مستجدات قطاع النشـــر وصناعة الكتب 
والأدب  الشـــعبي  والتـــراث  والثقافـــة 
والاســـتدامة والمزيد، كما تقام الجلسات 

باللغتين العربية والإنجليزية.
وأكـــد الدكتـــور ســـعيد مبـــارك بـــن 
خربـــاش المدير التنفيـــذي لقطاع الفنون 
على ضرورة  والآداب في ”دبـــي للثقافة“ 
الاهتمام بالمواهـــب المحلية. معتبرا أنها 
تمثـــل إضافة مهمة إلـــى مهرجان طيران 
الإمارات لـــلآداب، الذي تحول إلى منصة 
عالميـــة مهمـــة تفتـــح آفاقا واســـعة أمام 
المواهـــب الثقافيـــة المحليـــة للتعبير عن 

آرائها وإبداعاتها.
وقال إن دبي للثقافة تحرص على دعم 
مســـيرة المواهب الإماراتيـــة في مختلف 
مجـــالات الثقافة والفنون حيث يأتي ذلك 
فـــي إطار التزام الهيئـــة بتمكين المواهب 
المحليـــة وخلق بيئـــة إبداعيـــة حاضنة 
لها“. معربا عن ســـعادته بالتعاون البناء 
بـــين ”دبي للثقافـــة“ و“طيـــران الإمارات 

للآداب“.
مـــن جهتهـــا أعربـــت أحـــلام بلوكي 
مديـــرة مهرجان طيـــران الإمارات للآداب 
عـــن تقديرها لجهـــود المهرجـــان و“دبي 
المشتركة. مشيرة إلى أن الإبداع  للثقافة“ 
يشـــكل اليوم الثروة القوميـــة الأهم لدى 
أيّ دولـــة وتزخر المنطقـــة العربية ودولة 
الإمارات على وجـــه الخصوص بالعديد 
من المواهب التي آن للعالم أن يستكشفها 
وأن يســـتمتع بالطاقـــة الإبداعيـــة التي 

تنبض بها دولتنا.
وأفـــادت بأن المهرجـــان يفخر في كل 
دورة بتقـــديم منصـــة تجمـــع المبدعـــين 
الإماراتيـــين مـــن شـــتى المجـــالات مـــع 
نظرائهم حـــول العالم لتبـــادل الخبرات 
ووجهات النظر الاجتماعية والثقافية مع 
جماهير متعطشة لهذا النوع من التجربة 

الأدبية والإبداعية المتميزة.
أنتركونتيننتال  فندق  وسيستضيف 
مـــن  العديـــد  ســـيتي  فســـتيفال  دبـــي 
الفعاليات ومـــن أهمها حديث الأكاديمية 
رفيعة غباش أول طبيبة نفسية إماراتية 
ســـة ”متحف المـــرأة“ عن تجربتها  ومؤسِّ
في توثيق السيرة الذاتية، إذ وثقت سيرة 
جدها ووالدتها ثم ســـيرة أخيها حســـين 
غباش ببراعة حتى أصبح عملها مرجعا 

للدارسين والباحثين.
وتســـلط الكاتبة والشـــاعرة ميسون 
صقر القاســـمي أول كاتبة إماراتية تفوز 
بجائزة الشـــيخ زايد للكتاب الضوء على 
تفاصيل رحلتهـــا الأدبية بداية من قراءة 
المخطوطات النادرة وطقوســـها الخاصة 
في رســـم شـــخصيات قريبة إلى الواقع، 
وصولاً إلى تحديـــات الرحلة نحو الذات 
في جلســـة بعنوان ”بوصلة السرد – عين 

على القصة“.
وفي حوار مفعم بالشـــغف تستكشف 
ريم الكمالـــي أول كاتبـــة إماراتية تأهلت 
العالميـــة  للجائـــزة  القصيـــرة  للقائمـــة 
للرواية العربية عـــام 2022 مع الكاتبتين 
بونـــي غارمـــوس وجيتانجالـــي شـــري 
ملامح وصعوبات الرحلة الإبداعية التي 

تخوضها النساء.
فقـــرة  المهرجـــان  يســـتضيف  كمـــا 
”اسأل هالة“ الشـــهيرة والتي تستعرض 
فيها المتحدثة ورائدة وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي هالـــة كاظـــم بالتعـــاون مع 

أصدقائهـــا أنمـــاط الأصدقـــاء وعلاقات 
الصداقة وتأثيرها على حياة الإنسان.

وعلـــى أنغـــام آلة العود يقـــدم أحمد 
عيســـى العســـم الذي قيل عنه إنه فارس 
الكلمـــة وشـــاعر الشـــعراء مـــع مخرجة 
الشـــعر التشـــكيلية نجوم الغانم وحسن 
النجار ومريم الزرعوني ونجاة الظاهري 
مقتطفات من أبيات أشعارهم التي أسرت 
قلوب محبي الشـــعر والكلمـــة على مدى 
الســـنوات في ”ليلة الشـــعر العربي على 

أنغام العود“.
وللمرة الأولى على الإطلاق يستضيف 
المهرجان مســـابقة خاصة يتســـابق فيها 
زوجـــان مـــن الكتّـــاب واســـيني الأعرج 
وزوجتـــه زينب الأعـــرج مقابـــل زوجين 
من الشـــعراء الشـــاعر إبراهيم الهاشمي 
وزوجته الشـــاعرة سوســـن الدهنيم، في 
الكشف عمّا يجمعهم في عالم من الكلمات 
والكتب والخيال والطقوس التي نتعرّف 

عليها للمرة الأولى.
وفي جلســـة حافلة بالإثارة يستكمل 
الكاتبان المتخصصـــان في أدب الجريمة 
والكتابة البوليســـية نهى داود وإبراهيم 
المرزوقي ســـيناريوهات أكثر من جريمة 
حيث ســـيتاح للجمهور ربط ملابســـات 
الجريمـــة والعثور على ســـلاح الجريمة 
والتحقيق مع المشتبه بهم مع الكتّاب في 

سبيل الكشف عن المجرم.

الإمـــارات  مهرجـــان  ويحـــرص 
لـــلآداب علـــى تقـــديم برنامـــج متكامل 
يناســـب كافة شـــرائح الجمهور إذ تقدم 
الكاتبـــة ريم القرق في جلســـة ”اليربوع 
الصغيـــر“ قصتها عـــن يوميات طفل في 
زمـــن الحياة الافتراضيـــة وتتوفر قراءة 
خاصـــة بلغة برايل لأصحـــاب الهمم من 

المكفوفين.
ويـــزداد إقبـــال النـــاس علـــى الكتب 
الكتـــب  ولاســـيما  أنواعهـــا  بمختلـــف 
الصامتة والمصورة. وفي جلســـة ”عندما 
يجتمع المخرج ومؤلف  تتحدث الصورة“ 
الكوميكـــس الشـــهير هيـــكل وبنـــداوي 
وإبراهيـــم وهيب اللامي مـــع كاتبة أدب 
الطفـــل وصاحبة قصة ”الأرنـــب نبهان“ 
الصامتـــة ماريا دعـــدوش ومصمم أغلفة 
الكتب لعدد من دور النشر العربية ياسين 
السويح ليناقشـــوا الكتاب ما بين الكلمة 

والصورة.
وعـــن تجربة تحويل العمـــل الكتابي 
إلى عمل سينمائي أو متلفز وعن تحويل 
النصـــوص إلى فن الأنيميشـــن في دولة 
الإمـــارات، تتحدث نـــورة النومان مؤلفة 
روايـــة ”أجوان“ أفضل الأعمـــال العربية 
للناشئة والمسلسل العربي الأول للخيال 
العلمـــي والأديبـــة والمخرجـــة الإماراتية 
نجـــوم الغانم الحاصلة علـــى العديد من 
الجوائـــز وســـارة كلـــداري مؤلفـــة كتب 
الخيال العلمـــي الأكثر مبيعاً على منصة 
أمازون عن تجربتهن في كتابة نمط أدبي 

مختلف.
كمـــا يقـــدم العديـــد مـــن المتحدثـــين 
البارزيـــن عـــددا مـــن الجلســـات باللغة 
الإنجليزيـــة مثل حديث الشـــيخة لطيفة 
بنت حمدان بن راشد آل مكتوم مع جوليا 
ويلـــر حـــول كتابها ”عبر عينـــي“ والذي 
تقدم فيـــه صـــورة مقربة عن شـــخصية 
الراحل الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم 

والتي تتسم بالمرح واللطف والدفء.

 مئة عام على إنشـــاء مدرسة تحسين 
الخطوط العربية في مدرســـة خليل أغا 
(1922 ـ 2022)، هذه المدرســـة التي شكلت 
ريـــادة فنون الخـــط العربـــي في مصر 
والعالم العربي، والتي جاء إنشاؤها من 
الملك فؤاد الأول ردا على إلغاء تركيا كمال 
أتاتورك للحرف العربي، وقد تخرج فيها 
رواد هذا الفن ليملأوا الدنيا بجماليات 
إبداع الحرف العربـــي وعبقريته، فبعد 
أن تسلمت القاهرة الراية من إسطنبول 
في مطلع عشرينات القرن الماضي حملت 
هـــذه المدرســـة المنارة التـــي اهتدى بها 
عشـــاق الخط العربي ورواده من داخل 
مصـــر ومن خارجهـــا ومن شـــتى بقاع 
العالمين العربي والإسلامي راية الإحياء 

واحتضان المواهب ورعايتها.
في إطـــار الاحتفال بالمئوية أصدرت 
إدارة المدرســـة عددا جديـــدا خاصا من 
مجلتها ”مجلة تحسين الخطوط الملكية“، 
التـــي صدر منها عـــددان الأول والثاني 
عام 1943، شـــارك فيه عدد من المؤرخين 
المهتمـــين تناولـــوا بناءهـــا المعمـــاري 
ورصدوا تاريخ المدرسة ودورها المحلي 
والخارجي وأبرز مشـــاركات فنانيها في 
المجـــال العام وســـجلوا لتراجم روادها 
الكبـــار ومن تلاهم حتى الآن واشـــتمل 
على صـــور من أشـــهر أعمالهـــم، وأهم 
مقتنيـــات متحـــف المدرســـة، فضلا عن 
رســـائل الخطاطين العرب الذين درسوا 
فيها من بينهم عبدالقادر بوماله أستاذ 

الخط العربي بالمدرسة العليا 
للفنون الجميلة بالجزائر، 

والخطاط الإماراتي 
محمد يوسف مندي، 

وشيخ الخطاطين 
الجزائريين 

محمد بن سعيد 
الشريفي.

وقد قدم للعدد 
وشارك فيه كل من 
الأكاديميين خالد 

عزب، وعامر سيد عامر، 
مدير مدرسة خليل أغا 

الثانوية، وممدوح الكرماني، وسعد 
غزال المشـــرف الفني لمدرســـة تحســـين 
الخطـــوط العربية، ومقدمة لعميد الخط 
العربـــي ســـيد إبراهيـــم مأخـــوذة من 

محاضراته وأوراقه الخاصة، وغيرهم.

رحلة الخط في مصر

يقـــول الأكاديمي خالد عزب ”في عام 
2022 مر قرن على إنشاء مدرسة تحسين 
الخطـــوط في مصر، هذه المدرســـة التي 
أنشأها الملك فؤاد، وألحقت بمقر مدرسة 
خليـــل أغـــا، ثـــم تبعتها مدرســـة ثانية 

في مدرســـة الشـــيخ صالـــح أبوحديد، 
وكانت المدرســـة ملحقة بديوان الأوقاف 
الخصوصيـــة الملكية ثم ضمـــت لوزارة 
المعـــارف، وحـــددت الـــوزارة الهدف من 
هذه المدارس كما يلي ’تحسين الخطوط 
العربيـــة بأنواعها، ومـــا يتصل بها من 
الفنون وإحياء ما اندثر منها، ونشـــرها 
في الأقطـــار العربية وإعداد أشـــخاص 
ممتازين فيها’، رمز إنشـــاء هذه المدرسة 
لجهـــود عبر ســـنوات بـــدأت منذ عصر 
محمد علي فـــي بدايات القرن التاســـع 
عشـــر لبناء مدرســـة مصرية عربية في 
الخط العربي، وعندما أنشئت كان الخط 
العربـــي في مصر وصـــل إلى ذروته في 
الإبـــداع والتجديد، في وقت كانت تركيا 
تحارب الخط العربي رفعت مصر لواءه، 
وواكـــب هـــذا إعـــلان اســـتقلال مصر، 
وبالتالـــي كان الخط العربـــي الذي هو 
الفن المعبر عن اللغة الوطنية تعبيرا عن 

مرحلة الاستقلال“.

ويضيف ”بـــدأت المدرســـة المصرية 
باســـتدعاء خطاطين من إيـــران وتركيا، 
بهدف نشـــر الجديد في الخـــط العربي 
بمصـــر، فضـــلا عـــن تزيـــين المنشـــآت 
المعمارية بإبداعات هؤلاء 
الخطاطين، ومن أبرز من 
جرى استدعاؤهم 
الخطاط الإيراني 
ميرزا سنجلاخ 
الخراساني، 
وهو من أعظم 
الخطاطين 
الإيرانيين خلال 
العصر القاجاري، 
وكان من بواكير ما 
قام به قاعدة الحروف 
العربية التي استخدمتها 
مطبعـــة بـــولاق فـــي مطبوعاتهـــا 
واشـــتهرت بها، وكتب خطـــوط ميضأة 
مســـجد محمد علي، عـــاش في مصر 32 
عامـــا حيث غادرها في عـــام 1854، ومن 
طبع في  أهم مؤلفاته ’تذكرة الخطاطين’ 
عام 1847. وكان عبدالغفار بيضا خاروي 
ثاني خطاط إيراني جـــاء إلى مصر في 
عصـــر محمد علي ومـــن المرجح أنه قدم 
إليهـــا قبل العـــام 1824، كما اســـتدعت 
مصـــر أيضا خطاطـــين مـــن تركيا لكي 
تضفي نكهة أخرى علـــي الخط العربي 
فـــي مصـــر، ومـــن أبرزهم محمـــد أمين 
أزميـــري، دخـــل الخدمة فـــي الحكومة 

المصريـــة في عام 1835، كتـــب عدة آيات 
قرآنية بخط الثلث بمداخل مسجد محمد 
علي، كما كتب أسماء الخلفاء الراشدين 
داخل المســـجد بخط الثلـــث الجلي، وله 
لوحات تشـــهد على مقدرته المتفردة في 
الكتابـــات التشـــكيلية للجمـــل والصيغ 

المختلفة”.
ويوضح عزب ”تمتـــد فترة التغريب 
والإحيـــاء فـــي الخط العربـــي من عصر 
الخديوي إسماعيل إلى عصر الخديوي 
عبـــاس حلمي الثاني، وقد شـــهدت تلك 
الفترة إصدار أول ’مشق مصري’ لتعليم 
خط الرقعة لعبدالـــرزاق عوض بعنوان 
’الرفعة في تعليم الرقعة’ طبع في فيينا، 

كما تبلورت دراسات 
تاريخ الخط 
العربي في 

تلك الحقبة، 
ألّف عبد 

الفتاح عبادة 
كتاب ’انتشار 
الخط العربي 

في العالم الشرقي 
والعالم الغربي’، كما برز 

عدد من الخطاطين 
في تلـــك المرحلة فمـــن هـــؤلاء: عبدالله 
زهدي، وهـــو عبدالله زهـــدي أفندي بن 
وأطلق  النابلســـي،  أفنـــدي  عبدالقـــادر 
وذلك  عليـــه لقب ’خطـــاط مصـــر الأول’ 
ســـنة 1866، نفذ خطوطـــا راقية فنيا في 
العديد من المســـاجد والمـــدارس ودوائر 
الدولـــة، كما درس فـــن الخط العربي في 
أخرى،  ومـــدارس  الخديويـــة  المدرســـة 
فتخـــرج على يديـــه عدد كبيـــر من كبار 
الخطاطين في مصر شـــكلوا جيل الآباء 
المؤسســـين لمدرســـة الخـــط العربي في 

مصر المعاصرة“.
ويرى أن مرحلـــة الإحياء والتجديد 
مثلت ذروة المدرســـة المصرية المعاصرة 
في فـــن الخـــط العربي، ويمثلهـــا بقوة 
الخطاط يوســـف أحمد الذي كان علامة 
فارقـــه، لكن التجديد فيهـــا جاء على يد 
مصطفـــى غزلان الذي طور شـــكل الخط 
الديوانـــي، وانتشـــرت خطوطـــه حتـــى 
صـــارت علامة علـــى المدرســـة المصرية، 
ثـــم يأتـــي الإبـــداع فـــي مصر علـــى يد 
محمد حسني وســـيد إبراهيم وكلاهما 
موهـــوب بالفطرة. وأخيرا فإن مدرســـة 
الخط العربي المصرية شهدت تجديدات 
متوالية كان من عمالقتها الفنان خضير 
البورســـعيدي الـــذي يـــرأس الجمعيـــة 
المصريـــة للخـــط العربي، وهـــو خطاط 
مجـــدد له إبداعاته وقد حـــوّل منزله في 
الجماليـــة لمتحف للخـــط العربي يزوره 
الـــزوار من كل أنحـــاء العالم حتى صار 

أحد معالم القاهرة.
ويلفت إلى أن هناك جيلا شـــابا من 
الخطاطين الواعدين الذين يرسمون لنا 
الآن روحا جديدة فـــي فن الخط العربي 
في مصر، ويعود الفضل في هذه الروح 
إلى مدرســـة الخط العربي في مؤسســـة 
الحلقة التي أسســـها الخطـــاط المغربي 
بلعيـــد حميدي واســـتطاع مـــن خلالها 
تكويـــن جيل جديد من الخطاطين من كل 
أنحاء العالم الإســـلامي، وتعد مؤسسة 
القلـــم بالقلعة فـــي القاهـــرة واحدة من 

المـــدارس الواعـــدة فـــي الخـــط العربي 
وتشـــكل تيارا واعدا حيث أن بها روحا 
شـــابة دفاقة ومجددة وتتنوع جهودها 
في الخـــط العربـــي حتى لاقـــت تقديرا 

دوليا.

أهمية المدرسة

يقول عميد الخط العربي سيد إبراهيم 
عن تاريخ المدرسة وروادها ”أنشأها الملك 
فؤاد الأول في سبتمبر1922، وكان روادها 
في أول نشأتها قليلين، ثم أخذت تنمو رويدًا 
رويدًا شأن كل كائن يرجى أن 
تطول حياته، حتى صارت بفضل 
رعايته ثابتة الأركان 
كثيرة الرواد، فيها 
يتعلم الطالب 
فنون الخط 
وما يتصل 
بهذه الفنون 
من الرسم 
والتذهيب 
والزخرفة، 
وقـــد نـــادت هذه المدرســـة 
النافعة بمصـــر فأجـــاب نداءها من في 
والسودان  وفلســـطين  والشـــام  العراق 
وبلاد الحجاز واليمن وطرابلس الغرب 
ثم مـــن إيران وأفغانســـتان وبلاد الهند 

الشرقية، ثم من جاوى وسومطرة“.
ويضيـــف ”كان للملـــك فـــؤاد فضل 
كبير على الخط العربي حيث أنشـــئت 
المدرسة كرد فعل لإلغاء الحرف العربي 
بتركيا ولرغبتـــه لقيام مصر بدور كبير 

ومميز فيما يخص الخط العربي. 
ويذكـــر أنه قال عنـــد افتتاحها ’إنه 
لو اســـتطاعت هذه المدرســـة أن تخرج 
كل عشرة أعوام خطاطا واحدا موهوبا 
فإنـــه يعتبـــر أن المدرســـة قـــد حققـــت 
نجاحـــا باهـــرا’. وكانت المدرســـة منذ 
إنشائها وحتى سبتمبر عام 1935 تابعة 
للخاصة الملكية حيث يتم صرف الأقلام 
والأحبار والكراســـات والأمشق للطلبة 

مجانا“. 
ويشـــير ”درس في المدرســـة الشيخ 
محمـــد عبدالعزيـــز الرفاعـــي الخطاط 
التركي الشـــهير، ومحمـــد معمار زاده 
مدير متحف الآثار الإســـلامية ومدرسة 
الخطـــوط التركيـــة المشـــهورة بتركيا، 
وكذلـــك يوســـف بـــك كامل عميـــد كلية 

الفنون الجميلة في مصر. 
وقد زارها رئيس الخطاطين الحاج 
أحمد الكامل عند حضوره إلى مصر في 
المرة الأولى وكنت برفقته، ومازلت أذكر 
كيف أتى إليه مسرعًا الشيخ عبدالعزيز 
الرفاعـــي ليقبل يديـــه. كان للخطاطين 
الأتراك فضل كبير علـــى الخط العربي 
الإســـلامي  العالـــم  مســـتوى  علـــى 
وعلـــى مصـــر، ولكـــن هنـــا لا بـــد أن 
أقـــول للحـــق والتاريخ إنـــه قبل دعوة 
الخطاطين الأتـــراك للحضور إلى مصر 
كانـــت في مصـــر نهضة خطية أرســـى 
قواعدهـــا محمد مؤنـــس زاده وتلميذه 

جعفر بك. 
وهـــذه الحقيقة يشـــهد بهـــا ويقر 
عليها ما لدينا من نماذج خطية في هذا 

العصر“.
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مدرسة تخرج فيها كبار مبدعي الخط العربي

مدرسة تحسين الخطوط العربية

مئة عام من الريادة في فنون الخط العربي

مهرجان طيران الإمارات 

للأداب يحتفي بأجيال 

من المبدعين
مدرسة أنشأها فؤاد الأول ردا على إلغاء تركيا للحرف العربي

يبقــــــى الخط العربي مــــــن العلامات الفنية الفارقة فــــــي تاريخ الحضارة لا 
ــــــى الإنســــــانية، إذ بلغ الخطاطون  العربية فحســــــب وإنما الإســــــلامية وحت
مســــــاحات جمالية هامة أثّرت في خطوط الشعوب الأخرى وخلقت أنماطا 

فنية جديدة ما تزال ماثلة إلى اليوم.

المدرسة أنشئت كرد فعل 

لإلغاء الحرف العربي بتركيا 

ولرغبة مصر في القيام 

بدور كبير فيما يخص 

الخط العربي

المهرجان يقدم في 

كل دورة منصة تجمع 

المبدعين الإماراتيين 

من شتى المجالات مع 

نظرائهم حول العالم

تقريب الكتب من كافة الشرائح

محمد الحمامصي
كاتب مصري

طبع في فيينا، ليم الرقعة
راسات 

رقي 
ي’، كما برز 

تطول حياته، حتى
رعاي
كثي

وقـــد نـــادت



 حماة (ســوريا) - احتفاء بيوم المسرح 
العربـــي، وضمـــن الفعاليات المســـرحية 
التي تقيمها مديرية المسارح والموسيقى 
فـــي وزارة الثقافـــة الســـورية، شـــهدت 
خشبة مســـرح مديرية ثقافة حماة عرضاً 

مســـرحياً بعنوان نيران الخلود، إخراج 
أيهم عيشـــه عن نص أنسوا هيروسترات 

وتأليف الكاتب غريغوري غورين.
تدور أحـــداث المســـرحية في نصها 
الأصلي حول هيروســـترات الذي أحرق 

معبـــد أرتميديا الذي شـــيده العمال في 
120 عامـــا، ليبحث عبـــر حيله الوضيعة 
عن شهرة ســـعى إليها وحاول من خلال 
محبســـه أن يغير الحكـــم الصادر ضده 
وأن يتحالـــف مع أطماع الحكام والتجار 
ليحيـــل تهمتـــه إلى شـــهرة ومجـــد، في 
مواجهـــة القاضـــي كليـــون الـــذي يفهم 
اللعبـــة ولكن يـــد القانون يغلهـــا حاكم 
غير وطنـــي وتجار مرابون فيضطر لقتل 
هيروسترات قبل أن يقتل المدينة بخسته 

وأفعاله.
هـــذه الأحـــداث التي تذكرنـــا بالجو 
الشكسبيري يستلهمها أيهم عيشه رفقة 
مجموعة من المبدعين الشـــباب ويحولها 
إلى عوالـــم فيها الكثير من الإســـقاطات 
على الواقع الســـوري اليـــوم، بما تركته 
فيه الصراعات والحرب من شروخ يبدو 

أن شفاءها صعب في الوقت الحالي.
وتدور أحداث المسرحية حول الإجابة 
عن سؤال: ماذا يمكن أن يفعل شخص ما 
من أجل تخليد اســـمه؟ سؤال ينطلق من 
الشخصية الرئيسية المهووسة بالسلطة 
والشـــهرة والتي تقدم علـــى ارتكاب أيّ 
جـــرم لأجل ذلك، وهي إســـقاط كامل على 
العديـــد من الشـــخصيات لا في ســـوريا 
فحسب بل وحتى في الوطن العربي ممن 
هم مســـتعدون لأي شيء ولو كان تمزيق 

أوطانهم وإحراقها كل ذلك لأجل رغباتهم 
وغاياتهم الذاتية.

وبـــين مخـــرج العرض فـــي تصريح 
إعلامـــي لـــه أن الفعاليـــات والأنشـــطة 
المســـرحية تؤكد أن المسرح ما يزال على 
قيد الحياة رغـــم الصعوبات والتحديات 
التي يواجههـــا، وأن هناك دوما محاولة 
لاكتشـــاف مواهـــب جديـــدة وتقويتهـــا 

واحتضانها.
مـــن جهته أشـــار مدير ثقافـــة حماة 
ســـامي طه إلـــى أن يوم المســـرح العربي 
هـــو احتفاليـــة تأتـــي تجســـيدا للـــدور 
الكبير للمســـرح الحاضـــر بقوة كأب لكل 
الفنون، مبينـــاً أن محافظة حماة تحتفي 
بمهرجانات مسرحية عدة، منها مهرجان 
الماغـــوط ومهرجـــان المونودرامـــا، ومنذ 
فترة قصيرة تم إحداث المســـرح القومي، 
حيث يســـاهم بدعم النشاط المسرحي من 
حيث تأســـيس ورعاية الفرق المســـرحية 

والاهتمام بالمواهب.
فرقـــة أوركيديـــا المشـــاركة بالعرض 
تحدث عنها مديرها سليمان غيبور قائلا 
”نحـــن فـــي أوركيديـــا نعمل علـــى تنوع 
الأعمال المســـرحية مـــن مختلف المدارس 
المســـرحية، واليوم حاولنا أن نقدم عملاً 
مسرحياً راقصاً، وهو تجربة جديدة على 

فرقتنا“.

 الــدار البيضــاء (المغــرب) - انطلقــــت 
الــــدورة الثالثة عشــــرة لمهرجان المســــرح 
العربــــي مســــاء الثلاثاء فــــي مدينة الدار 
البيضــــاء بعــــد توقــــف للحــــدث الفنــــي 
الإقليمــــي لمــــدة عامــــين بســــبب جائحــــة 

فايروس كورونا.
وكانــــت آخــــر دورة للمهرجــــان الذي 
تنظمــــه الهيئة العربية للمســــرح كل عام 
في بلد مختلــــف قد أقيمت في يناير 2020 
بالمملكة الأردنية قبل أن يتوقف المهرجان 
بســــبب الظــــروف الصحيــــة وإجــــراءات 

مقاومة تفشي فايروس كوفيد – 19.

دعوة إلى مسرح جديد

جاء حفل افتتاح الدورة الثالثة عشرة 
بمسرح محمد الســــادس زاخرا بالفنانين 
والنقاد والإعلاميين وعدد من المســــؤولين 
المحليين وممثلي منظمات ثقافية إقليمية 

وعربية.
بدأ الحفل بعرض للفرقة الكوليغرافية 
للفنــــان المغربــــي توفيق إيزيديــــو وفرقة 
الرقــــص المعاصر ”نمشــــي“، بعــــده ألقى 
المخرج والمؤلف المســــرحي العراقي جواد 
الأسدي ”رســــالة اليوم العربي للمسرح“ 

الذي يصادف العاشر من يناير كل عام.

وفــــي كلمته جــــال الأســــدي في عمق 
الوثيــــق  المســــرح  وارتبــــاط  التاريــــخ 
والضروري بواقع بلدانــــه واندماجه في 
هموم الإنســــان فيها لا الانزياح عنها إلى 
كليشيهات، وقال ”صباح الخير على ممثل 
دور هاملت في ’لا نكون أو كيف سنكون’، 
عقلانيــــين، كينونيين، مدنيــــين، جماليين، 
معرفيــــين أم أميين؟ ســــلفيين، ماضويين، 
غيبيــــين، قدريــــين، معلقين في ســــماوات 
الحرائق والهجرة في بحار الغرق والموت 
علــــى الحافات بحثاً عن بلــــدانٍ خاليةٍ من 

جحيم أدمنّاه منذ سنوات بعيدة؟“.

ومـــن  ”نكـــون؟  الأســـدي  وأضـــاف 
ســـنكون، وكيف سنكون؟ محشورين على 
جبـــل الهاويـــة في عين قناصـــي الحرية 
يمضغون الرصاص والجمـــال الميت؟ أم 
في الشـــوارع المترمدة بالأبناء قديســـي 
الحـــروب، والأمهـــات وهـــن يدبكن على 
خشـــبات المســـارح الآيلة للسقوط، علهن 
يرقصـــن أرواح أولادهـــن مـــن غيبوبـــة 
الأدوار التـــي لعبوها أمام الحشـــود في 

مهرجانات التقمص؟“.
وتابع قائلا ”هل ســـنة العـــام القادم 
ســـنة مســـرح يضيء الـــدروب بجمهور 
يزهر ويحتشد ثانية أمام شباك التذاكر، 
يصيخون السمع للممثلين يهدرون بأداءٍ 
مســـرحي متفرد تحت شـــجرة النور في 
كوكبنـــا الطيب الـــذي يتوســـل الرحمة 

والعطف؟“.
والثقافـــة  الشـــباب  وزيـــر  وقـــال 
والتواصل المغربي محمد المهدي بنسعيد 
في كلمة الافتتاح ”ســـعداء لاستقبال هذا 
المهرجـــان الكبير الذي تأسّـــس لينشـــر 
عبر لغة المســـرح قيم السلام والتسامح، 
تظاهرة وازنة في العالم العربي بشـــعار 
’نحو مســـرح جديد ومتجدد’ وهي دعوة 
صريحة لتقوية المســـرح العربي وتطوير 
آلياته ليكون مسرحا منفتحا يتعاطى مع 

قضايا الحاضر والمستقبل“.
وشــــدد بنســــعيد في تصريح إعلامي 
ســــابق على أن ”المملكة المغربية بصفتها 
الجهة المحتضنة لتنظيــــم الدورة الثالثة 
عشرة من المهرجان وفّرت كافة الإمكانات 
لتنظيم دورة مميزة وفارقة، تليق بالمسرح 
المغربــــي الذي ســــجّل فوزين فــــي دورتي 
المهرجان لعامــــي 2017 و2018، وكذلك بما 
تشــــكله الهيئــــة العربية للمســــرح كفاعل 
إســــتراتيجي في تنمية وتطوير المســــرح 
العربــــي“، مضيفــــا أن ”المشــــاركين فــــي 
المهرجان سيجدون فرصة كبيرة لتحقيق 
أحلامهم الفنية بين إخوتهم في المغرب“.

ويشـــمل برنامـــج المهرجـــان الممتـــد 
حتى السادس عشر من يناير الجاري 16 
عرضا مســـرحيا ضمن مسارين، أحدهما 
تنافسي ويضم 12 عرضا من خمس دول، 
والآخر يضم أربعة عـــروض من الكويت 

وسوريا والأردن ومصر.
وتتشـــكّل لجنة تحكيم هـــذه الدورة 
برئاســـة مدحت الكاشـــف عميـــد المعهد 
العالـــي للفنـــون المســـرحية فـــي مصر، 

وعضويـــة كل مـــن الممثلـــة والمخرجـــة 
والممثلـــة  عـــون  إيمـــان  الفلســـطينية 
والكاتـــب  قصـــار  جوليـــا  اللبنانيـــة 
الصحفـــي خالـــد مبـــارك من الســـودان 
والمخرج والممثل الأردني خالد الطريفي.

وقال الأمـــين العام للهيئـــة العربية 
للمسرح إسماعيل عبدالله في كلمته ”لقد 
أرادت الهيئـــة لمهرجان المســـرح العربي 
أن يكـــون أكثر من مهرجـــان وأكبر، لذا 
فإن هذه الدورة تشـــهد إصدار 12 كتابا 
في أحوال المســـرح المغربي، دســـتة من 
المعارف تقدمهـــا الهيئة بأقلام الباحثين 
والمبدعين المغاربة، هدية الهيئة للمكتبة 

المسرحية المغربية والعربية“.
كل  فـــي  حرصنـــا  ”لقـــد  وأضـــاف 
مهرجاناتنـــا أن نؤســـس المجال الفكري 
بمؤتمر فكري نعـــده بعناية فائقة، وفي 
هـــذه الـــدورة وضعنـــا برنامجـــه تحت 
عنـــوان ’التجارب المســـرحية المغربية.. 
الامتداد والتجديد’ حيث ستتم مساءلات 

علمية لهذه التجارب“.
وكـــرم المهرجان في الافتتاح عشـــرة 
فنانـــين من المغـــرب هم نزهـــة الركراكي 
ومليكـــة  الشـــرادي  الغاليـــة  وفاطمـــة 
العمـــري وعبدالـــرزاق البـــدوي ومحمد 
التســـولي ومصطفى الزعري وعبدالإله 
عاجل ومحمـــد الجم ومحمد بلهيســـي 
إلـــى  إضافـــة  الداســـوكين  ومصطفـــى 
تكريم خـــاص لوزير الشـــباب والثقافة 

والتواصل المغربي.

عروض ودعم للشباب

عروض  أربعـــة  المهرجان  ويعـــرض 
خارج المســـابقة هـــي ”آي ميديا“ تأليف 
وإخراج سليمان البسام، لفرقة سليمان 
البســـام مـــن الكويت، ”ســـوبر ماركت“ 
تأليف داريـــو فو، إخراج أيمـــن زيدان، 
وإنتـــاج مديرية المســـارح والموســـيقى 
تأليف وإخراج  ســـوريا، ”فاصل زمني“ 
محمـــود الزغول مـــن الأردن، ”ماذا أفعل 
هنـــا بحـــق الجحيـــم“ تأليـــف وإخراج 

كارول عقاد، إنتاج فرقة المطبخ مصر.
ويتنافس على الجائزة الكبرى لهذه 
الـــدورة مـــن المهرجان (جائـــزة الدكتور 
ســـلطان بن محمد القاســـمي 2022) اثنا 
عشـــر عرضا، من عروض المسار الثاني، 
هـــي: ”الجاثـــوم“ تأليف وفـــاء إبراهيم 
عـــزوز  عبدالقـــادر  وإخـــراج  شـــاوس 
للمســـرح الوطني الجزائـــري، ”الروبة“ 
تأليـــف وإخـــراج حمـــادي الوهايبـــي، 
إنتاج  مركـــز الفنون الدرامية والركحية 
بالقيـــروان تونـــس، ومـــن تونس أيضا 
تشـــارك مســـرحيتان ”تائهـــون“ تأليف 
نزار الســـعيدي وعبدالحليم المسعودي، 

إخراج نـــزار الســـعيدي، وإنتـــاج فنار 
للإنتاج الفني، و“أنا الملك“ تأليف توفيق 
الحكيم، دراماتورجيـــا رضا ناجي معز 
حمزة من إنتاج سالمين للإنتاج بتونس.

المســــرحيات  ضمــــن  كذلــــك  ونجــــد 
المتنافســــة عروض: ”أمل“ تأليف وإخراج 
جواد الأســــدي، إنتــــاج الفرقــــة الوطنية 
للتمثيــــل بالعراق، ومن العراق كذلك نجد 
مســــرحيتا ”خلاف“ تأليف وإخراج مهند 
هــــادي إنتاج الفرقــــة الوطنيــــة للتمثيل، 
تأليــــف وإخــــراج علــــي  و“ميــــت مــــات“ 
عبدالنبــــي الزيــــدي، وإنتاج مشــــغل دنيا 

للإنتاج الفني.
ومـــن المغرب تشـــارك أربعة عروض 
هـــي ”برينـــدا“ تأليـــف وإخـــراج أحمد 
أمـــين الســـاهل، إنتـــاج ذاكـــرة القدماء 
ذاكرة مدينة المغرب، ”حدائق الأســـرار“ 
تأليف وإخراج محمد الحر إنتاج مسرح 
أكون المغربي، ”شـــا طا را“ تأليف سعيد 
أبرنـــوص إخـــراج أمين ناســـور، إنتاج 
تأليف  تفسيون للمسرح، ”ما تبقى لكم“ 
غسان كنفاني إخراج عبدالمجيد الهواس 

وإنتاج شركة أفروديت.
 وتشـــارك مـــن الإمارات مســـرحية 
”رحل النهار“ تأليف إســـماعيل عبدالله، 

إخراج محمد العامري، وإنتاج مســـرح 
الشارقة الوطني.

وعلاوة على العروض في المســـارين 
تشـــهد هـــذه الـــدورة تنظيـــم ورشـــات 
التجـــارب  أصحـــاب  مـــع  المعايشـــة 
ســـتنظم  التـــي  الإبداعيـــة،  المســـرحية 
لفائدة المســـرحيين الشـــباب والشـــباب 
الهـــواة في عديد المراكـــز الثقافية ودور 
الشـــباب، إضافـــة إلـــى نـــدوة تتعلـــق 
بالحقوق والنظم والتشريعات والحماية 
الاجتماعيـــة الخاصة بالفنان في الوطن 
العربي، ستشارك فيها الجهات العربية 
المعنيـــة، فضلا عن منظمات أجنبية ذات 

الاختصاص.
ويعتبر هذا المهرجان من التظاهرات 
التي اســـتطاعت أن تتـــرك بصمتها في 
الثقافة العربية المسرحية عموما، تاركة 
مواعيد سنوية يبدو الحديث عنها اليوم 
نوعـــا من الحنين إلـــى الماضي والتطلع 

إلى الراهن والمستقبل.
المســـرح  مهرجـــان  اســـتطاع  فقـــد 
العربي أن يترك ســـمعة عربية طيبة في 
الســـاحة الثقافيـــة والفنيـــة فـــي جـــل 
العواصـــم العربيـــة التـــي تناوبت على 

استضافته.

ومنـــذ انطـــلاق دورتـــه الأولـــى عام 
2009 بمشـــاركة 14 عرضا مســـرحيا من 
دول عربيـــة عدة. تميـــز المهرجان حينها 
علـــى المســـتويين التنظيمـــي والفنـــي، 
حيث بات يعرض ســـنويا أعمالا تعدّ من 
أيقونات المســـرح العربي عبـــر تاريخه، 
كمـــا لا يكتفـــي بالعـــروض بل يســـعى 
أيضا إلى خلق حراك مســـرحي من خلال 
جوائزه للعروض وللبحوث والنصوص 
المسرحية علاوة على إصداراته السنوية 
لمؤلفـــات تطـــرح أهـــم قضايـــا المســـرح 

العربي.
وهذا كلـــه يأتـــي ضمن اشـــتغالات 
الهيئـــة العربية للمســـرح التـــي تصدر 
العشرات من العناوين المسرحية سنويا، 
وتفعّـــل الكتابـــة المســـرحية مـــن خلال 
مسابقة الكتابة المسرحية وإشرافها على 
مجلـــة المســـرح العربي، كذلـــك، تأكيدها 
الدائم والمستمر على أهمية دعم الشباب 
ليجدوا مكانا لهم لسبر طاقاتهم وتقديم 
أفكارهـــم فـــي ظـــل تحجّر المؤسســـات 
الرســـمية يوما بعد آخر. وتعتبر الدورة 
الجديدة من المهرجان عودة فعلية له من 
المغرب، ليستعيد مساره السنوي المعتاد 

في زيارة عاصمة عربية في كل دورة.

تجديد المسرح العربي

الدار البيضاء تحتضن المئات من المسرحيين العرب 

في مهرجان المسرح العربي
الدورة الثالثة عشرة ترفع شعار {نحو مسرح جديد ومتجدد}

ــــــدورة الجديدة من  انتظر المســــــرحيون العرب أكثر من ســــــنتين لانعقاد ال
ــــــي الذي بات أبرز التظاهــــــرات التي تعنى بتطوير  مهرجان المســــــرح العرب
الحراك المســــــرحي العربي وتكــــــريم رموزه وتتويج مبدعيه. وتســــــتضيف 
المغــــــرب هذه الدورة محتضنة المئات من المســــــرحيين العرب الذين يقدمون 

عروضهم ويناقشون رهانات المسرح العربي المعاصر.

مسرح
الخميس 2023/01/12 
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الماضي صورة عن الحاضر

{نيران الخلود} مسرحية سورية تستعيد شخصية

 هيروسترات المهووس

 عمان - تناولت مسرحية ”فريمولوجيا“ 
للمخـــرج الأردنـــي الحاكـــم مســـعود، في 
عرضها الأول الذي أقيم في المركز الثقافي 
بعمـــان مؤخـــرا قضايـــا عميقـــة، انتقدت 
أنماطا ســـائدة فـــي المجتمع الـــذي يؤطر 
أدوارا ســـلبية للرجـــل والمـــرأة، على حد 

سواء.
دوريهـــا  لعـــب  التـــي  المســـرحية 
الشـــاعر  عمـــاد  الفنانـــان  الوحيديـــن 
ومـــرام أبوالهيجـــا، ضمـــن مـــا يعرف 
بمســـرح الديودرامـــا، حملـــت مأســـاة 
امرأة تعمـــل خادمة لتوفير لقمة العيش 
لهـــا ولزوجها، الـــذي يحمـــل نوعا من 
العظمـــة، أملتها عليه الأنمـــاط والأفكار 
الســـائدة، فجعلته بلا عمل، يعتاش من 
عمل زوجته، ويشعر بالتفوق عليها، في 

تناقض واضح.
وقال المخرج مســـعود في تصريح له 
عقـــب عرضه إن ”العمل هدف إلى كســـر 
الأنماط السلبية الســـائدة، عبر اختيار 
نموذج الأســـرة، بشـــقيه الرجل والمرأة، 
اللذيـــن يعانيـــان مـــن تنميـــط المجتمع 
لدوريهما ونظرته لهما، ولاســـيما المرأة 

ومعاناتها من هذه الحالة“.

واحتوت خشبة المسرحية على ثلاثة 
أطر خشبية، حاول كلا الفنانين تفكيكها، 
خلال الأحـــداث، كدلالة علـــى حاجتهما 
للخـــروج من الأطر التي فرضها المجتمع 
عليهمـــا، فيما بدا أن الأطـــر الثلاثة تدل 
على وجود أكثر من إطاري المرأة والرجل 

في المجتمع يجب تفكيكها.

وجاء الحوار في المســـرحية، محتدا 
بـــين الممثلين، ليعكـــس طبيعـــة الحالة 
العصيبة التي يمران بها بسبب التنميط 
لمكانتهمـــا المجتمعية من قبـــل العادات 
والنظرات المســـبقة، وهو ما ركزت عليه 
المســـرحية فـــي جمل غير مباشـــرة ذات 

دلالات مفتوحة على التأويل.

ديودراما فريمولوجيا 

ممثلان ينقدان بعمق 

ظواهر من المجتمع الأردني

شعار المهرجان دعوة 

لتقوية المسرح العربي 

وتطوير آلياته ليكون 

مسرحا منفتحا على قضايا 

الحاضر والمستقبل

المسرحية تهدف إلى كسر 

الأنماط السلبية السائدة 

التي يفرضها المجتمع 

عبر اختيار نموذج الأسرة 

بشقيه الرجل والمرأة



 دمشــق - في أجــــواء أعيــــاد الميلاد 
واحتفــــالات النــــاس بعام جديــــد، أقيمت 
أولى حفلات أوبرا دمشــــق للعام 2023 في 
الخامس من الشــــهر الجــــاري في أجواء 
بــــاردة، تحوطها ظــــروف حياتية خاصة 
وصعبة يعيشها الناس في سوريا بسبب 

تبعات الحرب.
وبالتوازي مع الأزمات وحكايات الفقر 
والبرد التــــي خلدتها قصص أيام الميلاد 
وبابــــا نويل فــــي العالم، حملــــت الحفلة 
عنوان ”بابــــا نويل جاي“ لفرقة هارموني 
كوارتيت التي تشــــكلت من أربعة عازفين: 
فلــــوت أول إليــــاس جرجي وفلــــوت ثاني 
ماهر داكشــــلي وعازفة البيانو ساندي بل 

نخلة وعازف الإيقاع علي أحمد.

وعلى امتداد ما يزيد عن الســـاعة من 
الزمـــن قدمت الفرقـــة ملامـــح خيالية من 
عوالم الميلاد وأجوائه، لتحضر شخصية 
بابـــا نويـــل بقـــوة فـــي تفاصيـــل الحفل. 
فبين الحقيقة والخيال، وجدت شـــخصية 
بابـــا نويل (ســـانتا كلوز) التي تنشـــر في 
نهايـــة كل عام البهجة والفرح بين ســـكان 
الأرض. وهـــو الذي يتجـــول في الليل رغم 
البرد والظلام، موزعا الهدايا على الأطفال 
والفقـــراء والمرضى الذيـــن ينتظرونه من 
عـــام إلى آخـــر لكـــي يكتبوا لـــه رغباتهم 
وأمنياتهم على ورقة في جورب عند الباب. 
ويقوم هو بإحضارها لهم في يوم الميلاد.
يقول البعض إن شــــخصية بابا نويل 
الخرافية التي يعرفها كل العالم الآن، هي 

لشخصية حقيقية لقديس اسمه نيكولاس 
عــــاش في مدينة ميرا بين تركيا واليونان 
في نهاية القــــرن الثالث ميلادي وبدايات 
القــــرن الرابــــع. كان ابن عائلة مســــيحية 
ثرية، لكنه مع ذلك تربى في ميتم، فعندما 
حل مــــرض الطاعــــون فــــي المدينة مات 
والــــداه وكفلــــه عمه الذي نقلــــه إلى ميتم 
الكنيســــة التي كان قســــا فيها. بعد وفاة 
عمه وفــــي عــــام 300 ميلادية صــــار رجل 
ديــــن في ذات الكنيســــة، وبحكــــم معرفته 
بعشــــرات الأيتام والفقراء والمعوزين في 
الميتم والمدينة، واطلاعه على أوضاعهم 
وأحلامهم، اختار عندمــــا صار رجل دين 
وقــــادرا ماليا أن ينفق هــــذه الأموال على 
هــــؤلاء الفقــــراء فصــــار يظهر فــــي الليل 
ويلقي على باب كل شــــخص الشيء الذي 

يتمناه.
علم الناس بأمره وصار يدعى باســــم 
القديس نيكــــولاس، وطوال مــــا يزيد عن 
الألــــف عام لــــم تغب هذه الشــــخصية عن 
الحضــــور في الخيــــال الأوروبــــي، لكنها 
كانت في مجالات ضيقة، حتى جاء القرن 
الثامن عشــــر حيث نشط الحديث عن هذه 
الشــــخصية في أغلب الفنون، خاصة في 
هولنــــدا، ثــــم مدينة نيو أمســــتردام التي 
تعــــرف اليوم باســــم نيويورك وقد رســــم 
الكاريكاتيــــر  رســــام  الشــــائعة  صورتــــه 
العالمــــي توماس ناســــت لمجلــــة ”هاربر 
ويكلــــي“ منذ العام 1863 ثم انتشــــرت في 
كل أوروبا، وشــــاعت أيضــــا في الولايات 
المتحــــدة وكندا ومنهما إلى العالم، حيث 

يحمل العديد من الأسماء.
وفي استحضار لشخصية بابا نويل، 
والأجــــواء التي تحيط به في دمشــــق قدم 
الحفــــل، وكان بطله العازف الموســــيقي 
إليــــاس جرجــــي، الــــذي أشــــاع بعزفــــه 
وإنســــانية  موســــيقية  معاني  وحضوره 

عميقة.
وتمثل تجربــــة إليــــاس جرجي حالة 
متفردة في المشــــهد الموسيقي السوري 
بســــبب تمكنه من تعاليم الموسيقى ومن 

ثم تعليمها رغم العائق البصري.
بـــدأت تجربـــة إلياس منـــذ أن تلقفه 
الموســـيقي الشـــهير الراحـــل ومـــدرب 

الكـــورال حســـام بريمـــو ودربـــه علـــى 
الموســـيقى منـــذ العـــام 2000 ثـــم رعاه 
الموسيقي ماهر داكشلي وانتسب لمعهد 
صلحي الوادي للموسيقى وتعلم العزف 
علـــى آلـــة الفلـــوت وتخرج فيـــه بدرجة 
امتياز في العام 2009، ثم انتسب للمعهد 
العالي للموسيقى الذي لم يستطع إكمال 
تعليمـــه فيه كونه ذا وضع صحي خاص 
ولم يســـتطع المعهد تأميـــن احتياجات 
الطالـــب في حينـــه، لكن إصـــرار إلياس 
علـــى المتابعة فـــي التكويـــن الأكاديمي 
الموســـيقي جعله أحـــد أهـــم العازفين 
علـــى آلة الفلـــوت في ســـوريا وصاحب 
حضور متميّز حيث شـــارك فـــي العديد 
من الفعاليـــات الموســـيقية على امتداد 
الجغرافيا الســـورية وهو لا يزال يدرس 

الآن الموسيقى في دمشق.

تميــــز حضــــور إليــــاس جرجي خلال 
الحفل بالثقة والطرافة حيث قدم تعريفات 
في مســــتهل كل المعزوفــــات التي قدمها، 
مستغلا إياها في شرح تفاصيل المعزوفة 
حينا أو الطلب من الجمهور المشاركة في 

الغناء والتفاعل مع الفرقة.
وطرح الفنان فــــي العديد من مقدمات 
المقاطع الموسيقية أفكارا طريفة وعميقة 
تخص قلــــق الناس وآلامهم فــــي حياتهم 
اليومية، فكان حريصا على إشــــاعة حالة 
مــــن المحبــــة والتســــامح بيــــن الجميع 
متجاوزيــــن العوز والاحتياج الذي يعاني 
منــــه المجتمع في ظل حالــــة الحرب التي 

تحيط بالبلد.
وقــــال في إحــــدى المقدمــــات ”عندما 
كنا صغــــارا، كانوا يقولون لنا إن الطلاب 
المجتهدين ســــيزورهم بابــــا نويل ويقدم 

لهم الهدايا، وعســــانا نكون في الحفل من 
المجتهدين لكي يقدم لنا بابا نويل شيئا 

من السلام والدفء في بيوت الجميع“.

وفي مــــكان آخر يتمثل دور المســــيح 
في قلوب الناس بالقول ”الســــيد المسيح 
ولد في ليلية باردة، لكنه علّمنا أن حرارة 
القلــــب تجعل الحيــــاة مســــتمرة وباقية، 

والأجــــدر أن ننزع من قلوبنا الحقد والغل 
وأن نزرع فيها المحبة والســــلام والعطاء 

حتى يعيش الناس في محبة وسلام“.
قدمت في الحفل الموسيقي مجموعة 
من أشــــهر أغاني الميلاد عربيا وعالميا، 
فقدمت أغاني للســــيدة فيروز منها ”روح 
زورهــــن ببيتهــــن“ ومقطوعــــة رحبانيــــة 
مســــتوحاة من موســــيقى جــــورج بيزيه 
وترتيلة ”ملوك المجوس“ ثم ”جاي الليلة 
يســــوع“ لجوليــــا بطرس. وقــــدم لماجدة 
وترنيمــــة ليلة  الرومــــي ”بليلــــة بردانة“ 

الميلاد.
المرتبــــط  العالمــــي  التــــراث  ومــــن 
بمناسبة الميلاد ونشــــيد الميلاد ونشيد 
الأجــــراس، وكان لافتا تقديــــم بعض هذه 
الأعمال بتوزيع موســــيقي جديــــد قام به 

هادي خياط.

 تونــس - تنفتح الـــدورة الثامنة لأيام 
قرطـــاج الموســـيقية أكثر علـــى الأنماط 
الموســـيقية العالمية حيث يشـــارك فيها 
أربعون عرضا من 18 بلدا عربيا وأفريقيا 

وأوروبيا.
والدورة التي ســـتنعقد مـــن الحادي 
والعشـــرين  الثامن  وحتـــى  والعشـــرين 
من ينايـــر الجـــاري، تحمل شـــعار ”زيد 
فـــي الحـــس“ أي (ارفع الصـــوت) وفيها 
نـــداء للاســـتمتاع بالموســـيقى وخاصة 
وموســـيقى  الصاخبة  الموســـيقى  منها 
كانـــت  لطالمـــا  التـــي  الأندرجراونـــد 

تخـــرج من أصـــوات مختنقـــة، مكتومة، 
ترفضهـــا الحكومـــات والســـلطات لأنها 
تمثل الشـــعوب، تتكلم بألسنتها وتبوح 

بهواجسها.
وكشـــفت الهيئـــة المنظمة برئاســـة 
الفنانة التونســـية درصـــاف الحمداني، 
عـــن برنامج الـــدورة الثامنـــة في مؤتمر 
صحافي، أشـــارت فيه إلى أن أيام قرطاج 
الموسيقية تعتبر منصة لالتقاء المبدعين 
الموســـيقيين وللتعبيـــر والتلاقح الفني 
والثقافي والتعريف بالأعمال الموسيقية 
والمشـــاريع الجديـــدة وإبـــراز المواهب 

في  ومســـاعدتهم  الصاعدة  الموســـيقية 
الترويـــج لأعمالهـــم عبر إتاحـــة الفرصة 
لهم للقاء المنتجيـــن والموزعين ووكلاء 

الأعمال الفنية.
هـــذه  أن  الحمدانـــي  وأوضحـــت 
الـــدورة تتميـــز بالانفتـــاح علـــى جميع 
العالميـــة،  الموســـيقية  التعبيـــرات 
مضيفة أن من ســـماتها الاحتفاء بمئوية 
الســـينما التونســـية، وكذلـــك الانفتـــاح 
علـــى ”الديجيتـــال“ وعلـــى الصناعـــات 
الموســـيقية، مـــع المحافظة علـــى عديد 
الفقرات الأخرى التي اعتمدها المهرجان 

منـــذ دوراتـــه الأولـــى. كمـــا تحدثت في 
كلمتهـــا أيضا عن برمجـــة حلقات نقاش 
حول مسالك الإنتاج والتوزيع، إلى جانب 
سلســـلة مـــن اللقـــاءات المهنيـــة لتبادل 
المعـــارف والخبـــرات التـــي من شـــأنها 
أن تحقّـــق الاســـتفادة للمهنييـــن خاصة 

الشباب منهم.
بدورها، أفادت هنــــد مقراني المكلفة 
التونسية  الوطنية  المؤسســــة  بتســــيير 
والتظاهــــرات  المهرجانــــات  لتنميــــة 
الثقافية والفنيــــة أن هذه الدورة حافظت 
علــــى التوجهات الكبرى مع حمل مشــــعل 
التجديــــد فــــي الخيــــارات والتوجهــــات، 
وســــتواصل التظاهــــرة أيضــــا الاحتفاء 
باحتضــــان تونــــس لقمــــة الفرنكوفونية 
”جربة“ 2022 وســــتحيي أنواعا من المهن 

الموسيقية وتحديدا آلات العزف الخاصة 
بالموســــيقى التونسية الشــــعبية والتي 
”شــــارفت علــــى الاندثــــار“ ومنهــــا الطبل 

والقصبة.
وقــــدّم مديــــر الإنتاج وعضــــو الهيئة 
المديرة للمهرجان منذر فلاّح برنامج هذه 
الدورة التي تنقسم إلى عروض موسيقية 
كبــــرى ســــيحتضنها مســــرح الأوبرا في 
مدينــــة الثقافــــة الواقعــــة فــــي العاصمة 
التونســــية وعددهــــا 11 عرضــــا أهمهــــا 
للملحن الموسيقي  عرض ”نوســــتالجيا“ 
ربيــــع الزمــــوري، وهو عرض تــــمّ إنتاجه 
بالشراكة مع مسرح أوبرا تونس وكلّ من 
الأوركستر الســــمفوني التونسي والفرقة 

الوطنية للموسيقى.
وهــــذا العــــرض هــــو إعــــادة إحيــــاء 
موســــيقى الأفــــلام وموســــيقى جينيريك 
الأعمال الدراميــــة التلفزيونية التي ألفها 

ربيع الزموري.
أمــــا بقية العــــروض المختــــارة لهذه 
الــــدورة وعددها 29 عرضا منها 20 عرضا 

بتونــــس  مقيميــــن  تونســــيين  لفنانيــــن 
وآخريــــن يقيمــــون فــــي المهجــــر، كمــــا 
اختارت عروضا كبرى لفنانين من العالم 
و“مســــار إجباري“  العربي بينهم “جدل“ 

و“بوكلثوم“ و“الفرعي“.
ويُطلق المهرجان فــــي دورته الثامنة 
قســــما جديدا هــــو ”ماركت أيــــام قرطاج 
الموسيقية“، وهو معرض موجه لمختلف 
الفاعليــــن في القطــــاع الموســــيقي وفي 

مجال الصناعات الموسيقية.
ويهــــدف هذا المعــــرض إلى التعريف 
بالمنتجات الموســــيقية على غرار بائعي 
فضلا عــــن جامعي  أســــطوانات ”فينيل“ 
القطــــع والآلات الموســــيقية والعارضين 
والعامليــــن فــــي صناعة وإصــــلاح وبيع 

الآلات الموسيقية.
كما ســــيتمّ أيضــــا بعث قســــمٍ جديدٍ 
بعنوان ”أيام قرطاج الموســــيقية الواقع 
بالتعاون مــــع مركز تونس  الافتراضــــي“ 
للاقتصــــاد الثقافــــي الرقمي، وهو قســــم 
ســــيمكن الجمهــــور من مواكبــــة عروض 

موسيقية افتراضية.
بـ“حقوق  المبرمجة  النــــدوات  وتهتمّ 
و“مســــتقبل  التأليــــف والملكية الفكرية“ 
و“الموسيقى التونسية  موسيقى العالم“ 
وإمكانات التسويق العالمي“، إلى جانب 
التطرّق إلى مشروع قانون الفنان والدور 
الاجتماعي لتعاونية الفنانين في الإحاطة 
بمنظوريهــــا. أمــــا الورشــــات التكوينية، 
الفنانيــــن“  ”إدارة  حــــول  فتتمحــــور 
و“إدراج  الفنيــــة“  الملفــــات  و“محتــــوى 

الفيديو في الإخراج الركحي“.
وتكـــرّم إدارة الـــدورة الثامنـــة لأيام 
الراحـــل  الفنـــان  الموســـيقية  قرطـــاج 
رضـــا بالحـــاج خليفة المعروف باســـم 
”رضـــا ديكي ديكي“، إلـــى جانب الفنانة 
عليـــاء الســـلامي والفنـــان المختـــص 

فـــي موســـيقى الجـــاز فوزي شـــكيلي.
جدير بالذكر أن أيام قرطاج الموســـيقية 
هـــي مهرجـــان موســـيقي ينتظـــم مرة 
الثقافـــة  وزارة  بإشـــراف  ســـنتين  كل 
والمحافظـــة علـــى التراث فـــي تونس، 
وأقيمت أول دورة للمهرجان في ديسمبر 
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وتســـجّل الأيـــام للعـــام الثاني على 
التوالي غياب المسابقة الرسمية، حيث 
اتبعـــت الهيئـــة التنظيمية منـــذ الدورة 
الســـابعة نهجا مختلفا يقوم على إلغاء 
المسابقة وتوفير مساحة أكبر للمهنيين 
عبر  أعمالهـــم  لتســـويق  الموســـيقيين 
نـــدوات وملتقيـــات ومعـــارض تجمـــع 
الفاعليـــن في هذا المجال مـــن المنطقة 

العربية وأفريقيا والعالم.

بالتوازي مع الأزمات 
وحكايات الفقر والبرد 

التي خلدتها قصص أيام 
الميلاد، حملت الحفلة 
عنوان {بابا نويل جاي}

الفنان طرح في العديد 
من مقدمات المقاطع 

الموسيقية أفكارا طريفة 
تخص قلق الناس وآلامهم 

في حياتهم اليومية
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المهرجان يطلق في دورته 
الثامنة قسم {ماركت أيام 
قرطاج الموسيقية}، وهو 

معرض موجه لمختلف الفاعلين 
في القطاع الموسيقي

�

موسيقى

نضال قوشحة
كاتب سوري

السوري إلياس جرجي يستحضر بابا نويل وحكايته موسيقيا

أيام قرطاج الموسيقية تنفتح على {الدجيتال} وموسيقات العالم

عرض موسيقي ينطلق من الأوضاع السورية لينشر الأمل والفرح

موسيقي بموهبة وأفكار متميزة

مسار إجباري تشارك في الدورة الثامنة

ــــــاد الميلاد التي تمتد  لا تغيب موســــــيقى الميلاد عن الحضور في فترة أعي
ــــــذي يليه، ورغم  ــــــى مســــــافة زمنية تربط آخر العــــــام مع بدايات العام ال عل
ــــــوع مظاهــــــر الاحتفالات فإن أجــــــواء الفرح والمحبة والســــــلام هي التي  تن
تســــــيطر وتســــــكن في نفوس الناس خلال هذه الفترة. تحضر شــــــخصية 
بابا نويل الرجل المســــــن الذي يوزع الهدايا والفرح بين الناس ليكون رمزا 

للمحبة والسلام.



 سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) 
- كشـــفت دراســـة حديثـــة أجريـــت في 
الولايات المتحدة أن الاعتناء بالحدائق 
يجعـــل الشـــخص يبـــذل المزيـــد مـــن 
المجهود البدنـــي ويتناول كميات هامة 
مـــن الأطعمة الصحيـــة، وهو مـــا يقلل 
بـــدوره احتمـــالات الإصابة بالســـرطان 
علـــى  ويســـاعد  المزمنـــة،  والأمـــراض 
خفـــض معـــدلات التوتر والقلق بشـــكل 

ملموس.
وصرحت جيل ليت، أســـتاذة العلوم 
البيئيـــة في جامعـــة كولـــورادو بولدر 
الأميركيـــة، بـــأن ”هـــذه النتائـــج تقدم 
دلائل ملموســـة علـــى أن هواية الاعتناء 
بالحدائـــق تضطلع بدور مهـــم في منع 
الإصابة بالســـرطان والأمراض المزمنة 

واضطرابات الصحة النفسية“.
وأضافـــت فـــي تصريحـــات للموقع 
إكســـبريس“  ”ميديـــكال  الإلكترونـــي 
المتخصص في الأبحاث الطيبة ”حيثما 
تذهـــب تجد الناس يقولـــون إن الاعتناء 
بالحدائق يجعلهم يشعرون بأنهم أفضل 

حالا“.
وفـــي إطار الدراســـة التي نشـــرتها 
بلانيتاري  ”لانســـيت  العلمية  الدوريـــة 
قامـــت الباحثـــة بتقســـيم 291  هيلـــث“ 
متطوعـــا، تبلـــغ أعمارهـــم 41 عاما في 
المتوســـط ولم يســـبق لهـــم القيام بأي 
عمل يتعلـــق بالاعتنـــاء بالحدائق، إلى 
مجموعتيـــن. تبدأ إحـــدى المجموعتين 
ممارسة أنشطة الاعتناء بالحدائق خلال 
الفتـــرة الممتدة من الربيع إلى الخريف، 
أمـــا المجموعة الثانية فـــلا تمارس أي 
نشـــاط يتعلق بالعنايـــة بالحدائق على 

الإطلاق.
وأثنـــاء فتـــرة الدراســـة كان أفـــراد 
استطلاعات  في  يشاركون  المجموعتين 
رأي واختبـــارات لتحديد طبيعة الأغذية 
التـــي يتناولونهـــا وصحتهم النفســـية 
والجســـمانية  الحيويـــة  وقياســـاتهم 

ومعدلات نشاطهم البدني.
أفـــراد  أن  الدراســـة  مـــن  وتبيـــن 
المجموعة الذين يشـــاركون في الاعتناء 
بالحدائـــق يأكلـــون كميـــات كبيـــرة من 
الألياف الغذائية بواقع 1.4 غرام يوميا، 
وهو ما يمثل زيادة نســـبتها 7 في المئة 
مقارنة بالمجموعة الأخرى، كما أن معدل 
الأنشـــطة البدنية التي يقومون بها زاد 

بواقع 42 دقيقة أســـبوعيا. وعلاوة على 
ذلك تراجع شـــعورهم بالقلـــق والتوتر 
بشـــكل كبير مقارنة بأفـــراد المجموعة 

الأخرى.
وأكـــد الباحثون أن هـــذا التغير في 
طبيعة الغذاء والزيادة في حجم النشاط 
البدني ينعكســـان إيجابيا على الصحة 
العامـــة ويقلـــلان احتمـــالات الإصابـــة 

بالسرطان والأمراض المزمنة.
وأعربت ليت عن أملها في أن تشجع 
هـــذه النتائج مســـؤولي الصحة العامة 
وصنـــاع السياســـة وخبـــراء التخطيط 
العمرانـــي علـــى إيجاد مســـاحات أكبر 
للحدائـــق العامة لتشـــجيع الناس على 
الخروج إلـــى الهواء الطلق وممارســـة 
الأنشـــطة البدنيـــة باعتبارهـــا جزءا لا 
يتجـــزأ من خطط الحفـــاظ على الصحة 

العامة.
أن  حديثـــة  دراســـة  أظهـــرت  كمـــا 
قضـــاء الوقـــت فـــي الحديقة أمـــر جيد 
لتحســـين الصحة الجســـدية والعقلية، 
وقال الباحثون إن هـــذه الفوائد تنطبق 
على الأشـــخاص الذين يقومون بأعمال 
البســـتنة أو حتى الاســـترخاء. ووجدت 
الدراســـة، التي قادهـــا علماء في جامعة 
إكســـتير بإنجلتـــرا والجمعيـــة الملكية 
للبســـتنة، أن 71 فـــي المئة مـــن الأفراد 
منزلهـــم  حديقـــة  يســـتخدمون  الذيـــن 
يتمتعـــون بصحة جيدة، مقارنة بـ61 في 
المئة فقط ممن لم يســـتخدموا مســـاحة 

الحديقة.

وبحسب ما ذكرته جريدة دايلي ميل 
البريطانية تســـتند نتائج الدراســـة إلى 
تحليل البيانات التي تم جمعها من أكثر 
من 7 آلاف شخص كجزء من مسح أجرته 

شركة ”نتشريل إنجلند“.

ووجـــدت الدراســـة أن فوائـــد قضاء 
زيـــادة  تشـــمل  الحديقـــة  فـــي  الوقـــت 
مســـتويات النشاط وتحســـين الرفاهية 
النفســـية، كمـــا أن الأشـــخاص الذيـــن 
يقضون وقتاً بانتظام في حديقتهم كانوا 
أكثر ترجيحا لأن يتنزهـــوا في الطبيعة 
ضمن مكان آخر مرة واحدة في الأسبوع.

أليســـتير  البروفيســـور  وقـــال 
والمجموعات  العلـــوم  مدير  جريفيثس، 
في الجمعية الملكية للبســـتنة والمؤلف 
المشارك في الورقة البحثية، ”من المهم 
أن يتمكـــن الناس من الوصول بســـهولة 
إلى حديقة قريبة من منزلهم“، مضيفاً أن 
الدراســـة تنضاف إلى مجموعة متزايدة 
مـــن الأدلـــة العلمية التي تثبـــت الفوائد 

الصحية للحدائق والبستنة.

 كوبنهاجــن - أكــــدت منظمــــة الصحة 
العالمية أن متحور إكــــس بي بي.5.1 من 

سلالة أوميكرون ينتشر في أوروبا.
وقــــال هانز كلــــوغ، المديــــر الإقليمي 
لمنظمــــة الصحــــة العالمية فــــي أوروبا، 
خــــلال مؤتمر صحفي فــــي كوبنهاغن ”إن 
المنظمــــة تمكنت من تعقب التفشــــي عبر 

بيانات من الدول الأوروبية“.
وأضاف أنه يتــــم رصد حالات بأعداد 
صغيرة ولكن متزايدة، موضحا أن العمل 
جارٍ لتقييم تأثيرهــــا المحتمل. وذكر أنه 
بعــــد ثلاثة أعــــوام من جائحــــة كورونا لا 
يمكــــن تحمــــل المزيــــد من الضغــــط على 

الأنظمة الصحية.
وقــــدر المركــــز الأميركــــي لمكافحــــة 
الأمــــراض والوقايــــة منهــــا أن متحــــور 
إكــــس بــــي بــــي.5.1 يمثــــل نحــــو نصف 
حــــالات الإصابــــة الجديدة فــــي الولايات 
المتحــــدة. لكــــن مســــألة مــــا إذا كان ذلك 
ســــيؤدي إلــــى ارتفــــاع كبير فــــي حالات 
الإصابــــة أو يفرض ضغطــــا جديدا على 
النظــــام الصحــــي مازالت غيــــر واضحة.
وشـــارك كلـــوغ التقييـــم الحالـــي لهيئة 

الصحـــة الأوروبيـــة، الذي أشـــار إلى أن 
الارتفـــاع الأخيـــر فـــي حـــالات الإصابة 
بفايـــروس كورونـــا في الصيـــن بعد أن 
ألغت إجـــراءات الإغلاق ربما لن يكون له 

تأثير كبير على أوروبا.

وأضـــاف كلـــوغ أنـــه لا يوجـــد حتى 
الآن ســـبب للرضا، مشـــيرا إلى أن الدول 
حـــرة في اتخـــاذ الإجـــراءات الاحترازية 

الضرورية لحماية شعوبها.
وأوضح أنه مع ذلك يتعين على الدول 
التي تفرض إجـــراءات احترازية متعلقة 
بالســـفر أن تتأكـــد من أنها على أســـاس 

علمي وليست تمييزية.

وقال مســـؤولون في منظمة الصحة 
العالميـــة إنـــه يتعيـــن علـــى الـــدول أن 
تدرس توصيـــة الركاب بوضـــع كمامات 
خلال الرحلات الطويلة في ظل الانتشـــار 
الســـريع لأحـــدث متحـــور مـــن فايروس 

كورونا.
وذكـــر مســـؤولو المنظمة فـــي إفادة 
صحفية أنه تم اكتشـــاف عدد صغير لكن 
متزايد من الإصابات بالمتحور إكس بي 

بي.5.1 في أوروبا.
وقالـــت كاثريـــن ســـمولوود، كبيـــرة 
مســـؤولي الطوارئ فـــي منظمة الصحة 
العالميـــة فـــي أوروبـــا، ”ينبغـــي نصح 
الـــركاب بوضـــع كمامـــات فـــي الأماكن 
شديدة الخطورة مثل الرحلات الطويلة“، 
مضيفة أنـــه ”يجب أن تكون هذه توصية 
للركاب القادمين من أي مكان ينتشـــر فيه 
مـــرض كوفيـــد – 19 على نطاق واســـع“.

وقال مسؤولو الصحة إن المتحور إكس 
بي بي.5.1 هو أسرع من سلالة أوميكرون 
في نقـــل العدوى، ويمثـــل 27.6 في المئة 
مـــن الإصابات التي وقعت فـــي الولايات 
المتحدة خلال الأســـبوع الذي انتهى في 

السابع من يناير الجاري.
ولم يتضح بعد مـــا إذا كان المتحور 
الجديـــد سيتســـبب فـــي موجـــة عالمية 
جديـــدة من الإصابات. ويقول الخبراء إن 
اللقاحات الحالية مازالت توفر حماية من 
المستشفيات  ودخول  الشديدة  الأعراض 

والوفاة.
وأصـــدرت وكالـــة ســـلامة الطيـــران 
التابعـــة للاتحـــاد الأوروبـــي والمركـــز 
الأمـــراض  مـــن  للوقايـــة  الأوروبـــي 
ومكافحتهـــا توصيـــات للرحلات الجوية 
بين الصين والاتحـــاد الأوروبي، بما في 
ذلك إجراءات غير دوائية للحد من انتشار 
الفايروس، مثل وضـــع الكمامة واختبار 
المســـافرين، وكذلك مراقبة مياه الصرف 
الصحـــي كأداة إنـــذار مبكر للكشـــف عن 

المتحورات الجديدة.

 ســان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) 
- اكتشف فريق بحثي في بريطانيا تقنية 
جديدة لعلاج الندبات بواسطة بصيلات 

الشعر.
وأكـــد الفريـــق البحثـــي مـــن الكلية 
الإمبراطوريـــة فـــي لنـــدن، بعـــد تجارب 
أجريـــت على ثلاثـــة متطوعيـــن، أن زرع 
بصيلات الشـــعر داخل الندبات يســـاعد 
على تكوين خلايا وأوعية دموية جديدة، 
ويغير تركيب مادة الكولاجين على طبقة 
الجلد داخل الندبة، مما يجعلها تستعيد 

شكل الجلد السليم.
وصرحت كلير هيجينز، رئيسة فريق 
الدراســـة التي نشـــرتها الدورية العلمية 
”ريجنريتيف ميديسن“، بأن هذه الدراسة 
يمكن أن تسهم في توفير علاجات أفضل 
للندبات داخل الجســـم وخارجه، وتعطي 
بارقـــة أمل للمصابيـــن بالندبات الكبيرة 
التـــي يمكـــن أن تؤثـــر علـــى الوظائـــف 
الحيوية لأعضاء الجسم وتسبب الإعاقة.
ويقول العلمــــاء إن الإصابة بالندبات 
تؤثر على تكوين الشــــعر والغدد العرقية 
والأوعية الدموية والأعصاب على ســــطح 
الجلد، وهو ما يؤثر بدوره على آلية ضبط 
حرارة الجسم والشعور بالألم والإحساس 
بشــــكل عام، كما أن الندبات يمكن أن تؤثر 
على الحركة وتعطي شعورا بعدم الارتياح 

والاضطراب النفسي.
وفـــي إطـــار الدراســـة قـــام الفريـــق 
البحثي بـــزرع بصيلات شـــعر في فروة 
رأس المتطوعيـــن الثلاثة فـــي عام 2017، 
وقاموا بعمليـــات تصوير مجهري بعمق 
3 ملّيمتـــر قبـــل الزرع وبعـــده على مدار 
شـــهرين وأربعة أشهر وســـتة أشهر بعد 

الجراحة.

ووجد الباحثون أن بصيلات الشـــعر 
أســـفرت عن تحســـن ملموس في تركيب 
الجلـــد داخـــل الندبـــات، حيث اســـتعاد 
الجلد الشـــكل الطبيعي والصحي بشكل 

تدريجي.
فرانسيســـكو  الباحـــث  ويقـــول 
خيمينيز، المتخصص فـــي مجال زراعة 
الشـــعر، ”إن قرابـــة 100 مليون شـــخص 
يصابـــون بندبـــات فـــي دول العالم ذات 
الدخـــل المرتفع وحدها ســـنويا، ويرجع 
سبب ذلك بشكل أساسي إلى الجراحات، 
وبالتالـــي فإن هـــذا البحث يفتـــح آفاقا 
جديدة لعلاج الندبات وصولا إلى منعها 

تماما في نهاية المطاف“.

والندبـــة  هـــي منطقة من الأنســـجة 
الليفيـــة تحل محل الجلـــد الطبيعي بعد 
إصابة. وتنتج الندبة عن عملية بيولوجية 
لإصلاح جروح في الجلد وأنسجة أخرى 
من الجســـد. وهكذا، يعتبر التندب عملية 
طبيعيـــة من عمليات الالتئـــام وينتج عن 
كل جرح (بعد حـــادث أو مرض أو عملية 
جراحيـــة…) نوع من أنـــواع الندوب، مع 
اســـتثناء الإصابات الصغيـــرة جدا. ولا 
يحدث ذلك مـــع الحيوانات، حيث تتجدد 

الأنسجة بالكامل دون ندوب.

ويتكـــوّن الندب من نفـــس البروتين 
(الكولاجيـــن) الموجـــود فـــي الأنســـجة 
القديمـــة التي حـــل محلها مـــع اختلاف 
تكويـــن ألياف هـــذا البروتيـــن؛ فبدلا من 
تشكيل شبكة نسج عشـــوائية من ألياف 
الكولاجيـــن الموجـــودة فـــي الأنســـجة 
الطبيعية، تتقاطـــع الروابط الكولاجينية 
وتشكل محاذاة واضحة في اتجاه واحد.

لذلـــك  الوظيفيـــة  الكفـــاءة  وتكـــون 
الكولاجيـــن الموجـــود في الندبـــة عادة 
أدنـــى مـــن كفـــاءة الكولاجيـــن الطبيعي 
المرتب عشـــوائيا. وعلى ســـبيل المثال، 
الندوب في الجلد هي أقل مقاومة للأشعة 
فوق البنفسجية، ولا تنمو الغدد العرقية 
وبصيـــلات الشـــعر مـــرة أخـــرى داخل 
أنسجة الندبة. ويســـبب احتشاء عضلة 
القلب، المعروف باســـم النوبـــة القلبية، 
تشـــكيل ندبة في عضلة القلب، مما يؤدي 
إلى فقـــدان القوة العضلية وربما فشـــل 
القلـــب. ورغم ذلك هناك بعض الأنســـجة 
(مثـــل العظام) التي يمكـــن أن تلتئم دون 

أي تدهور هيكلي أو وظيفي.
أما الشعر فهو ألياف بروتينية تنمو 
مـــن بصيلات مثبتة فـــي طبقة الأدمة من 
الجلد، ويحمل جســـم الإنسان ما يقارب 
5 ملايين شـــعرة وتوجد منهـــا مئة ألف 
شـــعرة فـــي فروة الـــرأس، ويبلـــغ معدل 
تساقط الشعر اليومي حوالي مئة شعرة 

من الجسد بشكل إجمالي.
وتوجد الكثير من المواد التي تشارك 
في تكوين خصلات الشـــعر، والتي تلعب 
دوراً فعالاً في عملية بناء الشعر. ويتكون 
الشـــعر بشكل أساســـي من بروتين قوي 
يسمى الكيراتين، بالإضافة إلى بصيلات 
الشـــعر المســـؤولة عن تثبيت الشعر في 
فـــروة الرأس. وتشـــكل بصيلات الشـــعر 
القاعـــدة الأساســـية لنمو الشـــعر وهي 
محاطة بالأوعية الدموية المســـؤولة عن 
توفيـــر التغذيـــة للبصيـــلات، بالإضافة 
إلـــى الغدد الدهنية المســـؤولة عن إفراز 
الزيـــوت فـــي بصيـــلات الشـــعر وتوفير 
البيئة المناســـبة لعـــدم حدوث جفاف أو 

تكسر في خصلات الشعر.

 كولــن (ألمانيا) - الجيوب اللثوية هي 
فراغات تنشـــأ بين الأسنان واللثة بسبب 
إهمـــال العناية بالأســـنان، بالإضافة إلى 
التدخيـــن ومضـــغ التبغ، وفق مـــا قالته 
الألمانية، مشـــيرة  مبادرة ”بـــرو دونت“ 
إلـــى أن هذه الجيـــوب يمكـــن أن تمتلئ 
بالبكتيريـــا والبـــلاك مســـببة الإصابـــة 

بالتهاب.
وأوضحت المبـــادرة المعنية بصحة 
الأســـنان أن أعـــراض نشـــوء الجيـــوب 
اللثـــة  التهـــاب  فـــي  تتمثـــل  اللثويـــة 
المصحـــوب بألـــم ونزيـــف وحساســـية 
الأســـنان تجـــاه المشـــروبات والأطعمة 

الساخنة والباردة.
ضـــرورة  علـــى  المبـــادرة  وشـــددت 
استشـــارة الطبيـــب فـــور ملاحظـــة هذه 
الأعـــراض للخضوع للعلاج فـــي الوقت 

المناسب؛ لأن عدم علاجها يمهد الطريق 
للإصابـــة بمـــا يعـــرف بالتهـــاب دواعم 
الأســـنان الـــذي يهدد بتخلخل الأســـنان 

وسقوطها.
اللثويـــة  الجيـــوب  عـــلاج  ويشـــمل 
التنظيـــف العميـــق للثة، كما يمكن شـــق 
اللثة لكشـــف جذر الســـن من أجـــل إزالة 

البلاك والجير.
وللوقاية من الجيوب اللثوية ينبغي 
تنظيف الأســـنان بمعدل لا يقل عن مرتين 
يوميا بواسطة الفرشاة ومعجون أسنان 
يحتـــوي علـــى الفلورايـــد، مـــع تنظيف 
الفراغات بين الأســـنان يوميا بواســـطة 
خيط الأســـنان وبمعدل مـــرة واحدة على 
الأقل. كمـــا ينبغـــي اتباع نظـــام غذائي 
صحـــي غنـــي بالفيتامينـــات والمعادن، 

بالإضافة إلى الإقلاع عن التدخين.

والجيوب اللثوية هـــي أحد أعراض 
التهاب دواعم السن، وهي عدوى خطيرة 
في الفـــم، ويمكن أن تتم معالجة الجيوب 
اللثوية وعكس اتجاهها من خلال تنظيف 
الفم تنظيفا جيدا أو علاج الأســـنان، لكن 
عندما تتـــرك دون علاج يمكـــن أن تؤدي 

الجيوب اللثوية إلى فقدان الأسنان.
وعـــادة ما يتـــم تثبيت الأســـنان في 
تجاويفها تثبيتا محكما بواسطة أنسجة 
اللثـــة والعظام. وعندما يكون الشـــخص 
مصابًا بأمـــراض اللثة يمكـــن أن يحدث 
تآكل الأنســـجة، ما يتســـبب فـــى حدوث 
فجـــوات تعرف باســـم الجيوب المحيطة 
بالأســـنان، ويمكن لهـــذه الجيوب التقاط 
البكتيريـــا واحتجازها، ما يتســـبب في 
تلف عظم الفك حيث يتم تثبيت الأســـنان 

في التجاويف.
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يتوقع فريق من الباحثين البريطانيين أن تؤدي دراستهم الحديثة حول علاج 
الندبات بواسطة بصيلات الشعر إلى توفير علاجات أفضل للندبات داخل 
الجسم وخارجه، وتعطي بارقة أمل للمصابين بالندبات الكبيرة التي يمكن 
ــــــى الوظائف الحيوية لأعضاء الجســــــم. وتوصل الباحثون إلى  أن تؤثر عل
أن زرع بصيلات الشــــــعر داخل الندبات يساعد على تكوين خلايا وأوعية 

دموية جديدة، ويغيّر تركيب الكولاجين على طبقة الجلد داخل الندبة.

الندبات تشوه الجسم 

متحور «إكس بي بي.5.1» سريع الانتشار

تقنية طبية جديدة لعلاج 
الندبات بواسطة بصيلات الشعر

الاعتناء بالحدائق يقلل احتمالات 
الإصابة بالسرطان والأمراض المزمنة

انتشار متحور جديد 
من سلالة أوميكرون في أوروبا

ما هي الجيوب اللثوية؟

زرع بصيلات الشعر داخل الندبات يساعد 
على تكوين خلايا وأوعية دموية جديدة

هذه الدراسة يمكن أن 
تؤدي إلى توفير علاجات 

أفضل للندبات وتمنح 
المصابين بالندبات 

الكبيرة بارقة أمل 

الاعتناء بالحدائق يجعل 
الشخص يبذل المزيد 

من المجهود  والنشاط 
البدنيين ويتناول كميات 

هامة من الأطعمة الصحية

على الدول أن توصي بوضع 
كمامات خلال الرحلات 

الطويلة في ظل الانتشار 
السريع لأحدث متحور من 

فايروس كورونا

البستنة مفيدة لصحة الجسم والعقل
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 دبي - الأســـواق التراثيـــة على امتداد 
الإمارات وجهة رئيسية في الدورة الثالثة 
التي  من حملة ”أجمل شـــتاء فـــي العالم“ 
تحمل شـــعار ”موروثنا“، وهذه الأســـواق 
تضم الكثير مـــن مفردات الموروث الأصيل 
وإبداعات وعـــادات وتقاليد أهل الإمارات، 
وقـــد أصبحـــت بفضـــل الاهتمـــام الكبير 
بترميم القديم منها وتوســـيعه والتعريف 
به مقصداً مهماً للتجارة والســـياحة على 

مدار العام.
خلال  التراثية  الأســـواق  وتســـتقطب 
”حملـــة أجمل شـــتاء فـــي العالـــم“ أعداداً 

كبيـــرة مـــن الـــزوار المحليـــين والســـياح 
مـــن خارج الإمـــارات، وإضافـــة إلى البعد 
الاقتصـــادي تعكـــس هذه الأســـواق ثقافة 
متجـــذرة فـــي المجتمـــع الإماراتـــي مـــن 
أبـــرز ملامحهـــا أصالة الضيافـــة وصفاء 
الترحيب وإحساس الجميع، مهما تعددت 

جنسياتهم ولغاتهم، بألفة خاصة وأمان.
تضم إمارة أبوظبي أســـواقاً شهيرة، 
ومنها ســـوق الزعفرانة فـــي مدينة العين، 
ويعرف بالسوق المركزي أو السوق القديم، 
ويُعدّ وجهة مثالية للاستكشـــاف والتقاط 
الصور ويمتاز بطابعـــه التراثي الأصيل، 
وتقاليدهـــا،  الإمـــارات  ثقافـــة  ويعكـــس 
ويشتهر ببيع العبايات التقليدية والبخور 

والتوابل والحنة والعود.

وجهات مثالية

وينقسم سوق الزعفرانة إلى مجموعة 
من الأقســـام مثل قســـم الأقمشـــة وقســـم 
العبايا والشـــيل والإكسسوارات والعطور 
والبخـــور ومســـتلزماتها، بالإضافـــة إلى 
قرية مبدعة التي سجلت حضورا ملحوظا 
لســـيدات الأعمال الحاصلات على رخصة 

مزاولة العمل التجاري من المنزل.
ومـــن الأســـواق الشـــهيرة فـــي إمارة 
أبوظبي أيضاً ســـوق القطـــارة في العين 
الذي يعد من أقدم الأســـواق ويقع في أحد 
مواقع التراث العالمي لليونســـكو، ويعود 

إلى منتصف القرن العشرين وأعيد ترميمه 
للمرة الأولى عام 1976 ثم في عام 2013.

ويضم العديد مـــن المنتجات التراثية، 
ويتصل بقلعة القطارة التي أُعيد تطويرها 
لتضـــمّ حالياً مركز القطـــارة للفنون، وهو 
عبارة عن برج ومنـــزل تقليدي يتربّع على 
تـــلّ مطلّ علـــى حدائق النخيـــل في واحة 

القطارة.

وحمـــل الســـوق فـــي الســـابق عـــدة 
مســـميات منهـــا ســـوق كركم، نســـبة إلى 
محـــلات البهـــارات التـــي تبيـــع الكركم، 
وسوق الرقعة، وتعني الأقمشة، وبالعامية 
”رقـــع“، وســـمي بها لأنه توجـــد فيه محال 

لبيع الرقع.
الهندســـة  القطـــارة  مركـــز  ويعكـــس 
المعماريـــة المحلية التقليدية، حيث شـــهد 
أعمال ترميـــم دقيقة، ليوفـــر حالياً وجهة 
مناســـبة للعائـــلات، كما يحتضـــن المركز 
برامـــج ثقافيـــة وفنيـــة تتنـــاول التقاليد 
والممارســـات الفنيـــة المحلية التـــي تُعتبر 

مثالية للزوار من مختلف الأعمار.
تكثر الأسواق التراثية في إمارة دبي، 
ومـــن أقدمها ســـوق الراس الـــذي احتفظ 
بجاذبيته لدى الزوار بفضل عراقته وتنوع 
منتجاتـــه المعروضة،  كمـــا يتميز بموقعه 

الإستراتيجي في منطقة ديرة.
المحـــلات  مـــن  مجموعـــة  ويحتضـــن 
والمتاجـــر التي توفر أجود أنواع البضائع 
والتوابـــل  البهـــارات  مثـــل  والمنتجـــات 
النحاســـية  والمنتجـــات  والمكســـرات 
والمصابيـــح القديمـــة والزجاجات الرملية 

وغيرهـــا. والبخـــور،  والإكسســـوارات 
يعزو عبدالقادر يوســـف، الذي يدير محلا 
لبيع الملابس، سر ارتباطه بمنطقة الراس 
إلى كونها بقعـــة تاريخية لها خصوصية 
في التجارة من حيـــث التنوع الذي تتميز 
به من جميع النواحي حتى أضحت مركزاً 

أثرياً.
وعنـــد زيارة ســـوق نايف الـــذي يعد 
الأقدم بين أسواق دبي الشعبية كافة، يجد 
الزائر نفسه في قلب سوق متعدد الثقافات 
ويضم أكثر مـــن 100 محل يطرح منتجات 

متنوعة للزوار والسياح.
واكتسب ســـوق نايف، الذي شكل في 
الماضـــي المركـــز الاقتصادي لمدينـــة دبي، 
العديد من الأسماء، منها سوق الصناديق 
حيث كان في الســـابق عبارة عن أكشـــاك 
خشـــبية، إلا أن اسم سوق نايف هو الأكثر 
شـــهرة وسمي به نســـبة إلى ”قلعة نايف“ 
الموجـــودة في المنطقة ذاتها والتي تعد من 
المعالم الأثرية البارزة في دبي. ويستقطب 
ســـوق الذهب في ديرة دبـــي الزائرين من 
جميع أنحاء العالـــم، ويتيح لهم الاختيار 
بـــين مختلـــف أنـــواع الحلـــي النفيســـة 

والمشغولات الذهبية النادرة.
المعمـــاري  بتصميمـــه  يتميـــز  كمـــا 
التقليـــدي ومحلاته المتخصصة التي تقدم 
تشكيلات واســـعة من المشغولات المختلفة 
بأسعار مناسبة وبكميات كبيرة ومتنوعة، 
مثل السبائك الذهبية والأساور والأطواق 
الزمـــرد  وأحجـــار  والمـــاس  والخـــواتم 
والياقوت واللؤلؤ وغيرها الكثير التي يتم 

استيرادها من مختلف بقاع العالم.
ويمتاز سوق التوابل بوهجه الخاص 
وتمازجـــه الثقافـــي، حيث يغري الســـياح 
وزوار المدينـــة علـــى الـــدوام، كمـــا يمتاز 
بتصميمـــه وبنائـــه التراثـــي؛ إذ المحـــال 
التجارية مغطاة بدعائم خشبية مصنوعة 
من ســـعف النخيل، وتجتمع تحت ســـقفه 
ثقافات وجنســـيات مختلفة، تكاد تعكسها 
طبيعة التوابل العربية والهندية ونكهاتها 

وروائحها التي تعبق في فضاء المكان.
ويعتبـــر الســـوق فرصة مثاليـــة أمام 
الســـياح والزوار لاستكشـــاف العديد من 
الأســـواق الشـــعبية الأخرى القريبة حيث 
ترســـو الســـفن على ضفة الخور المحاذي 
قبل أن تنقل البضائع إلى المحال التجارية.

يمثل ســـوق الشـــناصية في الشارقة 
بموقعـــه  المدينـــة،  لـــزوار  أثيـــرا  مكانـــا 
الإستراتيجي المطل على الواجهة البحرية 
عشـــرات  وتعرض  المتنوعـــة،  وبضائعـــه 
المتاجـــر في الســـوق المشـــغولات اليدوية 
والمقتنيات ذات القيمة التاريخية والتحف 
الخشـــبية والصناديـــق العربيـــة المطعمة 
النحاســـية  القهـــوة  وأباريـــق  باللؤلـــؤ 
والمصوغات اليدوية والمجوهرات التراثية 
والعطـــور والبخور والملابـــس المصنوعة 
يدويـــا والســـلال المصنوعـــة من ســـعف 
والســـجاد  الطبيـــة  والأعشـــاب  النخيـــل 

والهدايا التذكارية.
وعن هـــذا المكان قـــال التاجـــر محمد 
العمـــري ”إن الســـوق بطابعـــه الهـــادئ 
والتراثي يســـهم فـــي انتماء المتســـوقين 
والتجار إلى المكان، فمعظم الزبائن ليسوا 
جـــددا، ظلـــوا هم أنفســـهم منذ عشـــرات 
السنين، لكونهم يجدون ما يحتاجون إليه 
من منتجات قديمة في الســـوق وبأســـعار 

منخفضة وجودة عالية“.

وأضاف أن الســـوق يعـــد المكان الذي 
كان يتبادل فيه التجار بضائعهم، ويشتري 
فيـــه النـــاس احتياجاتهم، وهـــو الملتقى 
اليومي الـــذي يجتمع فيـــه أهالي المنطقة 
حتى اليوم، ليتبادلوا التجارب والخبرات.
وقـــال التاجر الإماراتـــي علي القصير 
(77 عامـــاً)، الـــذي يرابط في المـــكان برفقة 
أصدقائه من التجار القدامى في الســـوق، 
”سُمّي سوق الشـــناصية بهذا الاسم نسبة 

إلى التجار القادمين من منطقة شناص في 
ســـلطنة عُمان“. ويعد سوق الشناصية في 
الشـــارقة من أقدم وأكثر الأســـواق حيوية 
وشـــهرة، حيث كشـــفت أعمـــال الحفريات 
والتنقيب في المنطقـــة الواقعة بين حصن 
الشارقة والكورنيش عن أساسات السوق 
القـــديم الـــذي يرجـــع تاريخه إلـــى فترة 
الخمســـينات مـــن القرن الماضـــي، وقد تم 
ترميمـــه على الأساســـات التي اكتشـــفت، 

وهو يستقطب حالياً العديد من السياح.

هوية معمارية أصيلة

في إمارة عجمان يعتبر ســـوق صالح 
التراثـــي واحداً من الوجهات الســـياحية 
المهمـــة، ويقع قبالة منطقـــة الحي التراثي 
الذي يضم معالـــم تراثية وتاريخية أخرى 
مثـــل متحف عجمان. وبني الســـوق خلال 
فترة الخمســـينات من القـــرن الماضي ولا 
يزال محافظاً على طرازه المعماري القديم، 
ويمتاز بالأزقة الضيقة والمحلات المتراصة 
التي تأخـــذ الزوار في رحلـــة إلى الماضي 
مع العديـــد من خيارات الأقمشـــة والقطع 
وتصاميـــم  يدويـــاً  والمشـــغولة  المطـــرزة 

”المخاوير“ المميزة.
ويعدّ سوق الحصن في عجمان إحدى 
أهم المناطق التراثية في الإمارة ويتضمن 
41 متجراً متاحاً لجميع أنواع الأنشـــطة، 
وتتراوح مســـاحته بين 40 و100 متر مربع 
و يحتوي على عدد مـــن المقاهي والمطاعم 
ومحلات بيـــع التحف والعمـــلات الأثرية 
والعطور، وأعيد افتتاح الســـوق في يناير 
2021 بعـــد خضوعه لعـــدة عمليات تطوير 

ضمن الحي التراثي.

ويتميز ســـوق الحصـــن بأماكنه التي 
سميت بأسماء شـــعراء عجمان الذين ذاع 
صيتهم في عالم الشعر وتميزت قصائدهم 
بأروع مفـــردات اللهجة المحليـــة المتميزة 
بالأصالـــة والتـــراث، فيما تتزيـــن جدران 
الســـوق بأبرز أبيات الشـــعر التي نظمها 
كبار شعراء عجمان تقديرا وتخليدا للإرث 
الذي تركه أولئك الشـــعراء العظام، إضافة 
إلـــى جداريات ورســـومات فنيـــة متنوعة 
تخلد أحداثا هامة في تاريخ الدولة بشكل 
عـــام و إمارة عجمان بشـــكل خـــاص، كما 
يضم الســـوق بـــين جنباته ســـور عجمان 

وسارية العلم.
محـــلا   80 علـــى  الســـوق  ويحتـــوي 
ومتجرا متميـــزا، وتقدم المحلات والمتاجر 
الكثير من الخدمـــات والمنتجات التقليدية 
مثل الأقمشة بمختلف أنواعها وأصنافها 
إضافـــة إلـــى الملابس الجاهزة للســـيدات 

ومحلات الخياطة.
كمـــا يضـــم العديد من المحـــلات التي 
كالبهـــارات  الغذائيـــة  المنتجـــات  تبيـــع 
والعطرية  التجميلية  والمنتجات  والتوابل 
والبخـــور  الجلديـــة  المصنوعـــات  مثـــل 
والعطور، إضافةً إلى ضمّه مساكن قديمة 

تم تصميمها معماريًا بشـــكل 
تقليدي عتيق. 
واكتسب 

سوق الجمعة 
في إمارة الفجيرة  

اسمه من ازدهار نشاطه 
خـــلال عطلـــة نهايـــة الأســـبوع والأعياد. 
ويضـــم هـــذا الســـوق حوالي مئـــة محل 
تجاري، وهي محـــلات موزعة على جزأين 

شمالي وجنوبي.
ويتميز الســـوق بوجوده بين سلسلة 
من الجبال في منطقة منخفضة تكثر فيها 
الأمطار، الأمر الذي ساعده على استقطاب 
أعداد كبيرة من الزوار وممارســـة أنشطة 
عديـــدة، وذلك بفضـــل اعتـــدال المناخ في 
المنطقـــة والتنوع الهائـــل في خدماته، بما 
فـــي ذلك المحـــال التجارية التـــي يضمها. 
واســـتطاع ســـوق الجمعة أن يحافظ على 
مكانته الســـياحية في ذاكـــرة أهل المنطقة 

والسياح الذين يتوافدون عليه لما يحتويه 
مـــن منتجات محلية الصنـــع وذات جودة 

عالية.
ونشط سوق النخيل في رأس الخيمة 
منذ خمســــينات القرن الماضي، نظراً إلى 
والنابض  الإســــتراتيجي  المنطقــــة  موقع 
بالحيــــاة إذ يقصــــده الســــكان المحليون 
والســــياح مــــن دول شــــتى، ويحتضــــن 
الســــوق مئــــات المحــــال التجاريــــة التي 
تقدم الســــلع المتنوعة، فضلاً عن الأنشطة 
التجارية الخدمية مثل المطاعم والمقاهي

ويقــــع ســــوق العتيــــج علــــى الضفة 
اليســــرى لخــــور رأس الخيمة، ويشــــغل 
مســــاحة محدودة، ويتألــــف من مجموعة 
بنيــــت  التــــي  التجاريــــة  المحــــال  مــــن 
مــــن مــــادة الحجــــر والطــــين ومســــقوفة 
بالخشــــب المســــتورد من مناطق أفريقيا 
مثــــل زنجبــــار، ومغطاة بســــعف النخيل 
الــــذي توفره مزارع  المعروف بـ“الدعون“ 
النخيــــل، وتفصــــل بين المحــــال التجارية 

طرقات ضيقة بالكاد تسمح بمرور رواد 
السوق.

وبات السوق 
وجهة سياحية 
تجتذب العديد من الزوار، 
التطورات  تلــــك  مــــع  وتماشــــياً 
اهتمت بعض المتاجر بعــــرض المقتنيات 
الأثرية والتراثية التي يرغب السياح في 
شــــرائها والاحتفاظ بها عند العودة إلى 
أوطانهم. وتحافظ العشرات من الأسواق 
التراثية القديمة والشــــهيرة في الإمارات 
على حضورها القــــوي في قطاع التجارة 
والأعمال وفي المشــــهد الســــياحي للبلاد، 
وتســــهم حملة ”أجمل شــــتاء في العالم“ 
في تعزيز التوعية بأهمية هذه الأســــواق 
التي تستقطب أعداداً متزايدة من الزوار 
المحليــــين والســــياح مــــن خــــارج الدولة، 

باعتبارها جزءاً أصيلاً من ذاكرة المكان.

ميراث زاهي الألوان

الأسواق التراثية في الإمارات.. رحلة متجددة في ذاكرة المكان
الدورة الثالثة من {أجمل شتاء في العالم} تحمل شعار {موروثنا}

يحظى الســــــياح المتوافدون على الإمارات بترف لا مثيل له عندما يختارون 
ــــــوزا حضارية ودفئا  ــــــدة، فحيثما يتوجهوا يجدوا كن اكتشــــــاف أمكنة جدي
إنســــــانيا وتاريخا عريقا. وكل مدينة مزجت ببراعة اســــــتثنائية بين الأبراج 
الشاهقة والعمارة الحديثة ومراكز التسوق العصرية العملاقة، وبين المناطق 
ــــــة التي احتفظت برونقهــــــا وأصالتها وجاذبيتها  الأثرية والأســــــواق التراثي
الكبيرة لمحبي التراث والتقاط الصور الفريدة للأزياء القديمة والمشــــــغولات 

اليدوية، وسط عبق العطور والبخور، ونكهة القهوة العربية الأصيلة.

أسواق

 
ّ

الأسواق القديمة تعد

وجهة مثالية للاستكشاف 

والتقاط الصور وتمتاز 

بطابعها التراثي  وتعكس 

ثقافة الإمارات وتقاليدها 
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رائحة التاريخ

تحف وعطور

ت الخياطة.
ا يضـــم العديد من المحـــلات التي
كالبهـــارات الغذائيـــة  لمنتجـــات 
والعطرية التجميلية  والمنتجات  ل 
والبخـــور الجلديـــة لمصنوعـــات 
ر، إضافةً إلى ضمّه مساكن قديمة
ور ب و ي لج و

يمها معماريًا بشـــكل 
عتيق. 
تسب 

لجمعة 
ة الفجيرة  

ن ازدهار نشاطه
عطلـــة نهايـــة الأســـبوع والأعياد.
 هـــذا الســـوق حوالي مئـــة محل
جزأين على موزعة لات مح وه

الــــذي توفره مزارع الدعون المعروف بـ
النخيــــل، وتفصــــل بين المحــــال التجارية
طرقات ضيقة بالكاد تسمح بمرور رواد

السوق.

وبات السوق
وجهة سياحية
تجتذب العديد من الزوار،
التطورات تلــــك  مــــع  وتماشــــياً 
و ي ب تجتج

اهتمت بعض المتاجر بعــــرض المقتنيات
ف السياح يرغب الت والتراثية الأثرية



 البصــرة (العــراق) - أكـــد الأرجنتيني 
رودولفـــو أروابارينـــا مـــدرب المنتخـــب 
الإماراتـــي تحمله لمســـؤولية الخســـارة 
أمام الكويت بنتيجـــة (0 – 1) على ملعب 

الميناء. 
وقال أروابارينا في المؤتمر الصحفي 
بعـــد المبـــاراة ”في الشـــوط الثانـــي كنا 
أفضـــل، وخلقنا بعض الفرص، ولكننا لم 
نكن موفقين في التســـجيل، وفي الدقائق 
الأخيرة ســـجل منتخـــب الكويت من كرة 

ثابتة“.
وأضاف ”أهنئ الكويـــت على الفوز، 
وليـــس هنـــاك الكثيـــر للحديـــث عنه في 
هذه المبـــاراة والبطولة، بعدمـــا عملنا 9 
أشهر مع اللاعبين، وأفكارنا كجهاز فني، 

وصلت للاعبين بشكل جيد“. 
وتابـــع ”لم نكن أفضـــل في المباراتين 
أمـــام البحريـــن والكويت، والمـــدرب هو 
المســـؤول الوحيـــد عن نتائـــج المنتخب، 
ولـــذا فأنا أتحمـــل المســـؤولية كاملة عن 

الخسارة، والخروج من البطولة“. 
وواصـــل أيضا ”مع إجـــراء تغييرات 
في التشـــكيلة أمـــام الكويت، اســـتطعنا 
أن نصنع بعض الفـــرص، ولكننا لم نكن 
موفقـــين، والعصبية أثرت علـــى قرارات 
اللاعبـــين فـــي الوقـــت المناســـب خـــلال 
المباراتـــين، وهو مـــا دفعنـــي للمزيد من 

التغييرات أمام الكويت“.

 مكسب معنوي

عن المواجهة الأخيرة 
أمام قطر الجمعة، قال المدرب 

”سأختار اللاعب الأكثر 

جاهزية، لأن من واجبي 
المشاركة بأفضل اللاعبين، 
وسنسعى لتحقيق الفوز“. 
وعن تأثير غياب علي 

مبخوت، على أداء ونتيجة 
المنتخب، قـــال ”لن أتحدث عـــن مبخوت 
أو شـــاهين عبدالرحمن، وسبق وتحدثت 
عنهما كثيرا، ولا أرغـــب في الحديث عن 

لاعب غير موجود معنا، وســـأتحدث فقط 
عـــن الـ23 لاعبا الموجودين مع الفريق في 

العراق“.
وجـــاء رهـــان الأرجنتينـــي رودولفو 
أروابارينا على كايو كانيدو وسبستيان 
تيغالي لقيـــادة هجوم الأبيض الإماراتي 
خاســـرا، خصوصـــا أن ذلـــك جـــاء على 
حســـاب الهـــداف التاريخـــي للمنتخـــب 

الإماراتـــي مبخـــوت، الذي لا يـــزال يقدم 
عطاءات مميزة حتى الآن ورغم استبعاده 

من قائمة البطولة. 
علـــى  الإماراتـــي  الأبيـــض  وعانـــى 
المستوى الهجومي، وظهر من دون أنياب 
حقيقيـــة، مـــع الاعتراف بقـــدرات البدلاء 
علي صالح، ويحيى الغساني. إجمالا ظل 
مكان مبخوت شاغرا في صفوف المنتخب 
الإماراتـــي، وهـــو ما أكد زيف الأســـباب 
التي ساقها أروابارينا بأن خطة الأبيض 

لا تناسب المهاجم المخضرم.

الجيل الجديد

أعـــرب حميـــد الطاير عضـــو مجلس 
إدارة اتحـــاد الكـــرة الإماراتـــي، رئيـــس 
لجنة المنتخبـــات والشـــؤون الفنية، عن 
حزنه لخسارة منتخب بلاده من الكويت، 
وتوديـــع كأس الخليـــج 25، المقامة حاليا 

في مدينة البصرة العراقية. 
وقال الطايـــر في تصريحات صحفية 
”لعبنـــا مباريـــات دوليـــة على مســـتوى 
عال قبـــل البطولة الخليجية، وشـــاركنا 
بعناصر جيدة، وأعتقد أن نتيجة المباراة 
الأولى أثرت كثيرا على المنتخبين اليوم، 

ولم يظهرا بشكل فني جيد“.
عـــن  يبحـــث  كان  ”الـــكل  وأضـــاف 
النتيجـــة في مواجهـــة الخميس، للإبقاء 
علـــى حظوظه في التأهـــل إلى الدور قبل 
النهائي، ونحن لسنا راضين عن المستوى 

الفني أو اللاعبين في تلك البطولة“. 
وأكمـــل ”ســـتكون هناك جلســـة مع 
منتخب  مـــدرب  أروابارينا  الأرجنتينـــي 
الماضيـــة  المرحلـــة  لمناقشـــة  الإمـــارات 
”نحن  وأضـــاف  للمســـتقبل“.  ورؤيتنـــا 
والشارع الرياضي نشعر بالحزن، والكل 
لم يكن يرغب في الخروج المبكر، وكان من 
المفروض أن نظهر بصورة أفضل“. وأتم 
قائلا ”لا يجـــب أن نحطم الجيل الجديد، 
وســـنظل ندعـــم اللاعبين الشـــباب حتى 
يحصلـــوا علـــى فرصتهم كاملـــة لإظهار 

قدراتهم مستقبلا“.

مكان علي مبخوت ظل شاغرا 

في صفوف المنتخب الإماراتي، 

وهو ما أكد زيف الأسباب التي 

ساقها أروابارينا

 البصــرة (العــراق) - تنطلـــق الجولة 
الثالثـــة والأخيـــرة مـــن دور مجموعات 
كأس الخليج بنسختها الـ25 في البصرة 
العراقية، الذي ينطلق الخميس وتُختتم 

منافساته الجمعة. 
ملعـــب  فـــي  الخميـــس  وســـيلتقي 
البصرة الدولي أو ملعب ”جذع النخلة“ 
منتخبا العراق واليمن ضمن منافســـات 
المجموعة الأولى، فيما تلعب الســـعودية 
ضد ســـلطنة عمـــان على ملعـــب الميناء 

الدولي.
وكانـــت مباريات المجموعة شـــهدت 
تعـــادل العـــراق وعمـــان ســـلبا، فـــوز 
0، ثم فوز  الســـعودية علـــى اليمـــن 2 – 
عمـــان علـــى اليمـــن 3 – 2 والعراق على 
الســـعودية 2 – 0 تحـــت أجـــواء ماطرة 
لعب فيها الجانب البدني تأثيرا أكبر من 

الجانب المهاري والتكتيكي. 

تغييرات مرتقبة

يكفـــي المنتخـــب العراقـــي بقيـــادة 
الإســـباني خيســـوس كاســـاس نقطـــة 
التعـــادل لضمـــان تأهلـــه إلـــى نصـــف 
النهائي المقرّر الإثنين. وقال كاساس في 
مؤتمر صحفـــي ”اليمـــن كان أفضل في 
اللقاء الثاني، أكثر تنظيما، كان الأفضل 
فـــي أوقـــات كثيـــرة، وكان لديـــه فرصة 
للتعـــادل في آخر الوقت، فريق قوي ولن 

يكون لقاء سهلا“. 
أضاف كاســـاس ”لم أقل إن البطولة 
غيـــر مهمـــة، هي رغبـــة ولكنها ليســـت 
هدفا يجـــب تحقيقه، دائمـــا نريد الفوز 
هذا شـــيء أكيد. ســـنغيّر في التشكيلة، 
لقد لعبوا بشكل متتال، المباراة الماضية 
كانت صعبة، ستكون هناك تغييرات في 

التشكيلة“. 
واضطـــر المنتخب العراقـــي لإجراء 
تدريبـــات خفيفـــة الثلاثاء بعـــد مباراة 
الســـعودية، فيما يدخـــل مواجهة اليمن 
مـــن دون أي إصابـــات تربك تشـــكيلته 
الإســـباني  المـــدرب  وتابـــع  المنتظـــرة. 
”علينـــا اللعب بنســـق مرتفع، ســـنعمل 
علـــى الضغـــط العالـــي، ومـــع امتـــلاك 
علـــى  التركيـــز  علـــى  ســـأعمل  الكـــرة 

عامل السرعة“.
وختـــم ”لا يهمني مـــن أواجه حلمنا 
الوصـــول إلـــى النهائـــي ورغبة تحقيق 
اللقب، مواجهة البحرين أو قطر ستكون 
جيـــدة لأنهـــا منتخبات قويـــة، وأتمنى 
الفوز في النهائـــي، الآن نفكر في اليمن 
فلـــم نتأهل بعـــد، في رأســـنا الآن اليمن 

فقط“. 
العمـــاري  أميـــر  اللاعـــب  وقـــال 
”مســـتعدون للقاء اليمـــن، هو فريق جيد 
ومتطور، لم يكن محظوظا، لم يســـجلوا 
رغم الأداء الجيد، سنحاول امتلاك الكرة 
لنصعـــب عليهم المباراة“. وأحرز العراق 
اللقب ثلاث مرات في تاريخه أعوام 1979 

عندما اســـتضاف البطولة للمرة الأولى 
علـــى أرضه في بغداد، ثـــم 1984 و1988، 
أما اليمن فهو الوحيد بين المشـــاركين لم 

يتوّج حتى الآن.
التشـــيكي  اليمـــن  مـــدرب  أمـــا 
ميروســـلاف ســـوكوب فقـــال ”خســـرنا 
المباراتـــين الســـابقتين وأصبحنا خارج 
الحسابات ونحاول تحقيق نتيجة جيدة 
أمام العراق. هذه آخر مباراة لدينا فيها 
دافع لتحقيـــق أول انتصار في البطولة 

للتاريخ“. 
وقال برانكو ”مباراة مهمة للفريقين، 
هدفنـــا الفوز وســـتكون مواجهـــة قوية 
جدا، خســـرنا أمجـــد الحارثي ومحمود 
ومســـتعدون  الحلول  لدينا  المشـــيفري، 

جيدا“.
وأضـــاف ”بغـــض النظـــر عـــن أي 
شـــيء متفائل بالتأهل، خسرنا النسخة 
الماضية أمام الســـعودية ونسعى للفوز 
هـــذه المـــرة“. وتابع ”لن نغير أســـلوبنا 
حيث واجهنا ظروفا صعبة بلقاء اليمن، 
اســـتحوذنا فـــي المبـــاراة بشـــكل أكبر 

وخلقنا 4 فرص محققة“. 
واختتـــم برانكـــو ”هدفنـــا التأهـــل 
وجاهـــزون، بعـــض اللاعبـــين يلعبـــون 
ولكنهـــا  إصابـــات  ولدينـــا  بالـــدوري، 
لـــن تكون أعـــذارا هدفنـــا الفـــوز دائما 
وأنتظـــر العراق فـــي النهائـــي“. ورأى 
لاعـــب المنتخـــب اليمني ناصـــر محمود 
أن ”الظروف المحيطة بالمنتخب معروفة 

للجميع. 
المنتخب يتحسّن الآن من مباراة إلى 
أخـــرى… نأمل في أن نتفاعل مع الأجواء 
لتقـــديم مبـــاراة جيـــدة وألا نتأثر بهذا 

الحضور الجماهيري الكثيف“.

في حاجة إلى الفوز

فـــي الوقت عينـــه تشـــهد المجموعة 
مواجهة منتظرة بين عمان والســـعودية 
التي يتعين عليها الفوز لضمان التأهل. 
وبعـــد الخســـارة من العراق، أكد ســـعد 
الشـــهري مدرب الأخضـــر الذي يخوض 
البطولـــة بتشـــكيلة رديفـــة، أن التأهـــل 
للـــدور الثاني بين أيديهـــم، قائلا ”علينا 
أن نســـتفيد من تلـــك الخســـارة والتي 
ســـتكون وقودا لنـــا في مباراتنـــا أمام 
عمـــان، خصوصـــا وأن التأهـــل للـــدور 
نصـــف النهائي فـــي أيدينـــا، وهذا هو 

الأهم بالنسبة إلينا“. 
ومع أن الأخضـــر يلعب في البطولة 
بالصـــف الثانـــي، إلا أنه يملك أســـماء 
مميزة، أمثـــال نواف العقيـــدي ومدالله 
ومصعب  شـــراحيلي  وريـــاض  العليان 
وتركـــي  النابـــت  وســـميحان  الجويـــر 

العمار. 
وعلـــى الرغم مـــن تعـــادل عمان في 
مباراتهـــا الأولى أمام العـــراق وفوزها 
فـــي الثانيـــة علـــى اليمـــن، إلا أنهـــا لم 

تقدم المســـتوى المأمول منها، وستحاول 
الظهـــور بالشـــكل المطلـــوب والخـــروج 

بنتيجة إيجابية.
ويضم المنتخب العماني الذي يكفيه 
التعـــادل، أســـماء مميزة أمثـــال محمد 
المسلمي وحارب السعدي وأرشد العلوي 

وجميل اليحمدي وصلاح اليحيائي. 
وأحـــرزت الســـعودية اللقـــب ثلاث 
مرات فـــي تاريخها أعـــوام 1994 و2002 
و2003 – 2004، أمـــا عمـــان فبـــرزت فـــي 
العقديـــن الماضيـــين، فتوجت فـــي 2009 
و2017 – 2018 وحلّـــت وصيفـــة في 2004 

و2007. 

وكانـــت البحريـــن، حاملـــة اللقـــب 
في النســـخة الماضية للمـــرة الأولى في 
مســـيرتها، وضعـــت قدمـــا فـــي نصف 
حققـــت  عندمـــا  الأربعـــاء،  النهائـــي 
فوزهـــا الثاني تواليا على حســـاب قطر 
1، ضمن  المشـــاركة بتشـــكيلة رديفة 2 – 
المجموعة الثانيـــة، فيما منيت الإمارات 
بخســـارتها الثانية تواليا أمام الكويت 
البطلة عشـــر مرات، وباتت على مشارف 

إقصاء مبكر.
البرتغالي  البحريـــن  مـــدرب  وقـــال 
هيليو ســـوزا ”هذه المباريات ونوعيتها 
تســـاعد على تطور اللاعبين مســـتقبلا، 
أفضل إنجاز في مســـيرتي مع البحرين 
كان بطولـــة الخليـــج والتـــي أخرجـــت 
العديد من اللاعبين الواعدين بعد ذلك“. 
وتابـــع ”الإيمان أن أثق بجميع اللاعبين 
معي، عرفنـــا كيف نعود بالمبـــاراة، كنا 
نعرف أهمية النقـــاط أمام منتخب قطر، 
كانت هناك مخاطـــرات في بعض دقائق 
المباراة من حيـــث تغيير مراكز اللاعبين 
ومنـــح الثقـــة للاعبـــين الجـــدد ولكننا 

نجحنا“.
وقـــررت لجنة الحـــكام ببطولة كأس 
الخليج العربي 25 إســـناد إدارة المباراة 
الأولـــى بين العـــراق واليمـــن إلى طاقم 
تحكيم أوزبكي، بقيادة ألجيز تاتاشيف، 
ســـنجار  شايوســـوبوف  ويســـاعده 
الرابع  والحكـــم  عثمانـــوف،  وأليشـــير 

القطري سلمان فلاحي. 
وجاء حكما للفيديو المســـاعد الحكم 
القطـــري عبداللـــه المري يعاونـــه أحمد 
عيســـى من الإمـــارات، بينمـــا تم تعيين 
مقيمـــا  الدوســـري  خليفـــة  البحرينـــي 
للحكام. وســـيتولى طاقم تحكيم صيني 
إدارة مباراة عمان والسعودية الحاسمة 
بقيادة ما نينغ، ويعاونه زهو في وزهانغ 

شنيغ. 
وتم تعيـــين الإماراتي عـــادل النقبي 
حكمـــا رابعا، والصيني فـــو مينغ حكما 
للفيديـــو ويعاونه جيرمـــي بيرنارد من 
فرنسا، والإماراتي حمد المزروعي مقيما 

للحكام.

تشــــــهد المجموعة الأولى من كأس الخليج منافســــــة ثلاثية لحسم بطاقتي 
التأهل إلى نصف النهائي بين المضيف العراق ومنتخبي عمان والسعودية 
الخميس. ويلتقي العراق المتصدر مع اليمن الذي أقصي من المنافسة بعد 
خســــــارتين، وفي الوقت عينه تلعب على ملعب الميناء الأولمبي سلطنة عمان 

الثانية مع السعودية الثالثة.

العراق في طريق مفتوح أمام 

اليمن لبلوغ نصف النهائي
قمة سعودية – عمانية للبقاء في دائرة منافسات خليجي 25

 توهج كبير

 بغــداد - تبـــدو حســـابات التأهل إلى 
الدور قبل النهائي لكأس الخليج في مدينة 
البصرة العراقية أكثر تعقيدا في المجموعة 
الثانية، بعدما أعاد فوز البحرين على قطر 

(2 – 0)، الإمارات إلى حسابات التأهل. 
فوز أو تعـــادل البحريـــن يؤهلها إلى 
الدور قبل النهائي، أما الخسارة فتضعها 
تحـــت ضغط نتيجـــة المبـــاراة الثانية في 
المجموعـــة. وتحتـــاج الكويت إلـــى الفوز 
للتأهـــل، ومـــن الممكـــن الوصـــول للمربع 
الذهبي حال التعادل، إذا خســـرت قطر أو 

تعادلت مع الإمارات.
ليـــس أمـــام قطر ســـوى الفـــوز على 
الإمارات، وانتظار خسارة الكويت للتأهل، 
أو خســـارة البحريـــن، ولكـــن تحتاج قطر 
في هذه الحالة إلـــى الفوز بفارق كبير من 

الأهداف. 
وتتأهـــل قطر أيضا، حـــال فوزها على 
الإمـــارات، ومعهـــا البحرين، حـــال نهاية 
المباراة الثانية في المجموعة بالتعادل بأي 

نتيجة. 
وتحتـــاج الإمارات للتأهـــل، إلى الفوز 
على قطر بفارق هدفين، وخســـارة الكويت 
بأي نتيجة من البحرين، لتصعد البحرين 
بالمركـــز الأول برصيـــد 9 نقـــاط، وتصعد 
الإمـــارات بالمركز الثانـــي برصيد 3 نقاط، 

بفارق أهداف صفر. 
ويذكـــر أن العراق يتصـــدر المجموعة 
الأولـــى برصيـــد 4 نقـــاط، ولديـــه هدفان، 
ويتفـــوق بفـــارق هـــدف واحد عـــن عمان 
بالمركز الثاني، وتأتي السعودية في المركز 
الثالث برصيد 3 نقـــاط، واليمن في المركز 

الرابع دون أي نقاط.
بينمـــا تتصـــدر البحريـــن المجموعـــة 
الثانية برصيد 6 نقاط، وتليها قطر برصيد 
3 نقاط، ولديها هدف واحد، ثم الكويت في 
المركز الثالث بنفس النقاط، وعليها هدف، 
والإمـــارات فـــي المركز الرابـــع دون نقاط، 

وعليها هدفان. 
وكانت الجولة الأولى قد شهدت تعادل 
العـــراق وعمان (0 – 0)، وفوز الســـعودية 
علـــى  والبحريـــن   ،(0  –  2) اليمـــن  علـــى 
0)، وقطر علـــى الكويت (2  الإمـــارات (2 – 
– 0). وشـــهدت الجولة الثانية فوز العراق 

0)، وعمان على اليمن  على السعودية (2 – 

(3 – 2)، والكويـــت على الإمـــارات (1 – 0)، 
والبحرين على قطر (2 – 1).

وفـــي المقابل، فإن حســـابات الصعود 
أكثـــر وضوحا في المجموعـــة الأولى، بعد 
خروج اليمن، باحتـــلال المركز الأخير دون 

أي نقاط. 

وتشـــهد الجولة الثالثة الأخيرة لدور 
مع  الســـعودية  مواجهتـــي  المجموعـــات، 
عمان، والعراق مع اليمن مســـاء الخميس، 

في المجموعة الأولى. 
قطـــر،  مـــع  الإمـــارات  تلتقـــي  فيمـــا 
والبحرين مع الكويت مســـاء الجمعة، في 
المجموعـــة الثانيـــة، وتقـــام مواجهتا كل 
مجموعة في نفس التوقيت، لضمان عدالة 
المنافسة. حســـابات التأهل هي فوز عمان 
أو تعادلهـــا مـــع الســـعودية يؤهلها إلى 

المربع الذهبي، وتودع السعودية. 

وفــــوز العــــراق أو التعــــادل مــــع اليمن 
يؤهله إلــــى المربع الذهبي، بصــــرف النظر 
عن نتيجة المبــــاراة الثانية فــــي المجموعة. 
وليس أمام السعودية إلا الفوز للتأهل، ومن 
الممكن أن تتأهل حال التعادل، شرط خسارة 

العراق من اليمن بفارق أكبر من هدفين.
من ناحية أخرى حققت الكرة الكويتية 
مكاسب بالجملة جراء الفوز على المنتخب 
الإماراتي. وحصـــد الأزرق أول 3 نقاط في 
رصيده، وبات بحاجة للفوز على البحرين 
في آخر مواجهات دور المجموعات، لحصد 
بطاقة الدور قبل النهائي، بعيدا عن نتيجة 

مباراة الإمارات وقطر. 
وكشفت دموع رئيس الاتحاد الكويتي 
لكرة القدم عبدالله الشاهين، بعد الفوز على 
الإمارات، عن حجم الضغوط والمســــؤولية 
الكبيــــرة التــــي يتحملهــــا، بشــــكل خاص، 
والاتحاد الكويتي بشكل عام، لاسيما أنهم 

ورثوا تركة ثقيلة من الفترات السابقة.
وأعطى الفوز للشـــاهين دفعة معنوية 
كبيرة لاســـتكمال المشـــوار بثقة أكبر، مما 
ينســـحب على الجهازين الفنـــي والإداري 
الفنـــي  المديـــر  خصوصـــا  بالإيجـــاب، 
البرتغالي بينتـــو، الذي تحمل مع الاتحاد 
مســـؤولية اختيـــار قائمة شـــابة لخوض 
كأس الخليج، لا تتمتـــع بالخبرة الدولية، 

على مستوى المنتخب الأول. 

حسابات معقدة في المجموعة

الثانية بكأس الخليج

تراجع الإمارات يزيد الضغوط 

على المدرب أروابارينا

المنتخب العراقي بقيادة 

الإسباني خيسوس كاساس 

تكفيه نقطة التعادل 

لضمان تأهله إلى نصف 

النهائي المقرر الاثنين

فوز أو تعادل البحرين 

يؤهلها إلى الدور قبل 

النهائي، أما الخسارة 

فتضعها تحت ضغط 

نتيجة المباراة الثانية 

ج المنتخب، 
ة كاملة عن 

ة“.
ء تغييرات 
ســـتطعنا 
ننا لم نكن 
ـى قرارات 
ــب خـــلال 
للمزيد من 

ن مبخوت 
ق وتحدثت 
لحديث عن

وتوديـــع
في مدينة
وقال
”لعبنـــا م
عال قبـــل
بعناصر
الأولى أث
ولم يظهر
وأضـ
النتيجـــة
علـــى حظ
النهائي،
الفني أو
وأكمـ
الأرجنتين
الإمـــارات
ورؤيتنـــا
والشارع
لم يكن ير
المفروض
قائلا ”لا
وســـنظل
يحصلـــو
م قدراتهم

ري ب رو ه
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بوجــــود  الإمــــارات  تتمتــــع   - دبــي   
سلاسل من الجبال تمتد على مسافة 155 
كيلومتــــرا من بحر عمان شــــرقا إلى بحر 

الخليج غربا.
ومــــع دخول فصل الشــــتاء وتحســــن 
حــــرارة الجــــو، تزدحــــم طــــرق الإمارات 
لتصطــــف  الرباعــــي،  الدفــــع  بســــيارات 
أســــفل الجبال، ويبــــدأ بعدها المغامرون 
والرحالــــة في صعــــود المرتفعــــات عبر 
طرق وعــــرة، وممرات صخريــــة، ليصلوا 
إلى نقاط ترتفع بمئات الأمتار عن ســــطح 
البحر، وفيها ينصبون خيامهم ويشعلون 
الحطــــب والفحم، ويقضــــون وقتهم على 
إطلالات قمم الجبال والبحر والصحارى، 
وتمر مــــن جانبهم وأحيانا أســــفل منهم 
موجات من السحب في مشاهد لا تنسى.

ويعيــــش المغامــــرون خــــلال رحلات 
الصعــــود لقمــــم الجبال تجــــارب ممتعة، 
تبدأ بمشــــاهدة الكهوف وزيارة أعماقها، 
ورؤية جبال ذات ألوان متعددة، وصخور 
ذات طبيعــــة نادرة، ويشــــاهدون لوحات 
صنعتهــــا الطبيعــــة تجمــــع بين شــــروق 
السلاســــل  خلــــف  وغروبهــــا،  الشــــمس 

الجبلية.
مشـــاهدة  مـــن  الرحـــلات  تخلـــو  ولا 
مـــن  الجبليـــة  والكائنـــات  الأوديـــة 
زواحف وحشـــرات وبعض الحيوانات، 

ومنها الغزلان والظباء، 
ورصد الأشجار 
والنباتات التي 

تنمو بين 
الصخور التي 
تشكل صورة 

مبهرة على 
القمم.

ويضـــم جبل جيس جســـرا بالحبال 
معلقـــا بين القمم الجبلية بطول 15 مترا، 
ويمنـــح زواره إطلالة طبيعية في الهواء 

الطلق.
للســـياحية  الجاذبة  الجبـــال  ومـــن 
أيضـــا، جبل حفيـــت في مدينـــة العين، 
ويبلـــغ ارتفاعه 1249 متـــرا، ويضم آثارا 

ترجع إلى 5000 عام.
ويمكـــن الوصول إلى قمة الجبل عبر 
طريق أسفلتي وســـط الصدوع الجبلية، 
للتمتـــع بإطلالة بانوراميـــة على حدائق 

المدينة وبساتين النخيل.
وفـــي الشـــارقة، يقـــع جبـــل مليحة، 
الذي يضم أحافير بحرية، تكشف عن أن 
صحراء المنطقة كانت تقع تحت ســـطح 

البحر في العصور القديمة.
ويضم الجبـــل محمية طبيعية للمها 
العربي والغزلان الجبلية، وســـط كثبان 
الرمـــال التـــي تســـتقبل محبـــي رحلات 

السفاري.
ويقصد عشـــاق الجبال أيضا، جبال 
مصفـــوت بإمـــارة عجمان، وهـــي جبال 
تتمتع بمنحدرات صخرية تجتذب عشاق 
الرياضـــة ومحبـــي استكشـــاف الأودية 

والمسالك الطبيعية الوعرة.
أمـــا جبـــال منطقـــة مســـافي بإمارة 

الفجيرة فتعد متحفا طبيعيا متنوعا.
ويقول محمود يوســـف، وهو عضو 
فريق لرياضات الســـير فـــي الجبال، إنه 
وفريقه ينظمون في عطلة نهاية الأسبوع 
رحلات لـ“الهايكنغ“، أو السير في الجبال 
عبر مســـارات محددة، بعضها مسارات 
يســـيرة وأخـــرى متوســـطة أو صعبـــة، 
ويســـتقبل الفريق الراغبين في ممارسة 

هذه الرياضة من مختلف الأعمار.

وأضاف أن هذه الرحلات غير ربحية 
وهدفهـــا التحـــرك في فرق بيـــن الجبال، 
وقضـــاء أوقـــات جماعية بيـــن معالمها 

وقممها للاستمتاع بالطبيعة.
وذكر أن هذه الهواية تســـتقطب عددا 
كبيرا من المشـــاركين في كل رحلة، ومن 
مختلف الجنســـيات، حيث نســـير سويا 
بين الجبال، لزيارة المعالم التي صنعتها 
واستكشـــاف  الصخور،  بيـــن  الطبيعـــة 
الكهوف والوديـــان والتعرف على أنواع 

الصخور والنباتات الجبلية.
وتقـــول منى فاضـــل، وهـــي لبنانية 
مقيمة في دبي، إنها تحرص مع زميلاتها 
على المشاركة في رحلات السير بالجبال 
بمشـــاركة الفـــرق المتخصصـــة والتـــي 

تتولـــى تنظيـــم الرحلة وتحديـــد مناطق 
الزيارة وشـــرح معالم الجبال والمناطق 
التي كانت تســـكنها القبائل قبل عشرات 

السنين.
وذكرت أن الرحلات تكتســـب متعتها 
فـــي الأوقات التي تعقب ســـقوط الأمطار 
حيث نـــرى جريان الأودية بين الصخور، 
وتساقط الشلالات، والبقاء في القمم بين 

السحاب.
وأضافـــت  ”بعض الرحـــلات تتم في 
مســـارات صعبـــة، إذ تواجهنـــا صخورا 
ضخمة تســـتدعي تســـلقها والســـير في 
طرق وعرة لعـــدة كيلومترات، ثم العودة 
في المســـاء وقت الظـــلام، لنقيم حفلات 
ســـمر أســـفل الجبـــال، نتنـــاول خلالها 

المأكـــولات الشـــعبية الإماراتية، ونلتف 
حول الحطب المشتعل في أوقات البرد“.

ويصـــف خالـــد فـــواز مشـــاركته في 
مغامـــرات الســـير بالجبـــال بالتجربـــة 
الممتعـــة التي تنقله مـــن صخب المدينة 
الـــى مناطق تتميـــز بالهدوء والســـكون 
وســـط الهواء الطلـــق ومشـــاهد ممتعة 
بيـــن الطبيعة الجبلية ومشـــاهد البحار 

والصحارى.
ويدعـــو فـــواز محبي الرحـــلات من 
مختلـــف الأعمـــار للمشـــاركة في رحلات 
”الهايكنـــغ“، كونها رياضـــة مفيدة للياقة 
الجســـم، وتتيح رؤيـــة مناظـــر طبيعية 
وإطـــلالات لا يمكـــن رؤيتها فـــي أي من 

المزارات الأخرى. 

 مونبيلييــه (فرنســا) 
- تحت الســـقف العالي 
لكلية صيدلة قديمة حُوّلت 
إلى مركـــز للفن المعاصر في 
مدينة مونبيلييه بجنوب فرنسا، 
يتعلـــم أندريـــه وكيفـــن وأمبر صنع 
الفخاريـــات علـــى مرأى مـــن إحدى 
الفنانات؛ فقد أُرســـل هؤلاء الثلاثة 
مـــن طبيبهم للمشـــاركة في برنامج 
تجريبي يعتمد الفن وسيلة للعلاج 

النفسي.
يختلف هـــؤلاء المرضى الثلاثة 
من حيث أعمارهم ومسيرة حياتهم، 

لكـــن تجمـــع بينهـــم نوبـــات الاكتئـــاب 
أو القلـــق، ويتابعهـــم قســـم الطـــوارئ 
النفسية وما بعد الطوارئ في مستشفى 

مونبيلييه الجامعي.
ولـــم يكـــن هـــؤلاء الثلاثـــة مهتمين 
خاصـــة بالفنون فـــي ما مضـــى، لكنّهم 
اتّبعوا الخطوات المطلوبة منهم بالكامل 
في إطار هذا العلاج غير الاعتيادي الذي 
يستمر بضعة أسابيع تحت عنوان ”الفن 

بوصفة طبية“.
بالنســـبة إلى مركز الفـــن المعاصر 
فـــي المدينـــة وقســـم الطـــب النفســـي 
بالمستشـــفى الجامعي ثمـــة اقتناع بأنّ 

هنـــاك ”حاجـــة ملحّة إلى زيـــادة الوعي 
العام بفوائد الالتزام الفني على الصحة 
العقليـــة“، وفـــق البروفيســـور فيليـــب 
كورتيـــه من مركز المستشـــفى الجامعي 

في مونبيلييه.
هـــذا المشـــروع غير المســـبوق في 
فرنسا، المستوحى من تجارب سابقة في 
بلجيـــكا وكندا والمملكـــة المتحدة، لديه 
طموح واحد يتمثل في ”إخراج المرضى 
من المستشـــفى عن طريـــق وصفة طبية 

توصي باعتماد الفن“، بحسب كورتيه.
وتقـــول الطالبة أمبر كاســـتيل (تبلغ 
مـــن العمـــر 17 عامـــاً) بابتســـامة علـــى 

محياهـــا ”هـــذا يحررنـــا بقـــوة“، وذلك 
خلال صبها مادة البارافين في قالب من 
الطين. وتضيف ”عندما أكون هنا أشعر 

بأن كل ما يمكن أن يزعجني يتبدد“.
أمـــا كيفن جينيســـت ذو الــــ23 عاماً 
فيشير إلى أن ”القلق الطبيعي يتلاشى“ 
لديـــه. ويقول ”يمكـــن استشـــارة علماء 
النفـــس، ولكن أفضل شـــيء هـــو القيام 
بأعمـــال يدوية، لأخرج مـــا في مكنونات 
نفسي“، مبدياً ســـروره بلقاء ”أشخاص 
يعانون المشـــكلات نفسها“، ومعرباً عن 
استعداده ”للذهاب إلى المتحف بوتيرة 

أكبر“.

صباح العرب

للجبال ســــــحر خاص في الإمارات… فخلال أشــــــهر الشتاء تتحول الجبال 
بارتفاعاتها الشاهقة وقممها العالية إلى وجهة سياحية، يقصدها المغامرون 
والسائحون والزوار، ليقضوا بين صخورها ساعات وأحيانا أياما وليالي 

في نزهة فوق السحب.

سياح يقضون عطلاتهم بين الصخور والسحاب في الإمارات

 الفن وصفة طبية لمعالجة المرضى النفسيين

فأدرينالين ودفء أ

تونس بلد عبور 
للتونسيين

لطيف جاباالله

صبببباح

  يولد التونسيون في بلادهم ويولد 
معهم حلــــم الهجرة ويكبر، يدرســــون 
أو يتعلمــــون حرفــــة ليســــافروا، فهم 
يترصــــدون الفرصة حتى لو كانت في 

مركب خشبي متهالك.
يهاجر التونســــيون غربا وشــــرقا 
منــــذ القــــديم حتى صارت لهــــم مدينة 
تونــــس في البرتغــــال، ومدينة قرطاج 

في إلينوي بالولايات المتحدة.
وهــــذا لا يعنــــي أنهــــم لا يحبــــون 
بلادهــــم، فحتــــى الذيــــن نجحــــوا في 
الهجرة يعودون في غســــق العمر إلى 
تلك الرقعة المتجهة بعنقها إلى القارة 
الموت  يحبّون  التونسيون  الأوروبية.. 

في تونس.
لا تعنيهم أيّ طريقة يهاجرون بها، 
فكلها مغامرة قد تنتهــــي بالنجاح أو 
الفشــــل وقد تنتهي بالمــــوت، وفي ذلك 

قصص كثيرة بتفاصيل طويلة.
التــــوأم الفاهم وفهمي عاشــــا من 
أجل حلم المغــــادرة، لكن وحده الفاهم 
مــــن نجــــح فــــي الهجــــرة والإقامة في 
بلــــد أوروبــــي، وظل يعــــود كل صيف 
ليقضي عطلته كالســــائح بين العائلة 

والأصدقاء.
فــــي أحد العطــــلات الصيفية مات 
الفاهــــم فجأة بين أهله ليترك حســــرة 
في قلوبهم وهو مورد رزقهم وسندهم.

دُفن الفاهم وكُتب على شاهد القبر 
اســــم فهمي، وبعد مدة الحزن ســــافر 
فهمــــي بجواز ســــفر الفاهــــم وبطاقة 
إقامته، وظل فهمي ميّتا على الوثائق 
ملتحفــــا بالغربــــة يعود كل ســــنة إلى 
العائلــــة ويســــتمتع مع ناســــه الذين 
ينادونه باسمه الحقيقي فهم يعرفون 

الحكاية.
يذهب إلــــى المقبرة يقف أمام قبره 
ليقرأ الفاتحة على روح أخيه، المدفون 
تحــــت اللحــــد والحــــي علــــى الأوراق 

المدنية.
يجلــــس إليــــه يحدثه كيــــف تزوّج 
من شــــقراء فارعة علــــى هويته، لكنها 
لا تنطق اســــميهما بشكل جيد، وكيف 
نجــــح في اســــترداد ما له مــــن رصيد 
فــــي البنك، ”ذلك ليس صعبا يا الفاهم 
فنحن نشــــترك فــــي الإمضــــاء أيضا، 
لكنني غيّرت المدينة وهجرت أصدقاءك 
لأنني لم أحب أيّ أحدا منهم، كما أنني 

لا أعرف أسرارك معهم“.
يحكي له كيف أصبح طعم الغربة، 
ليــــس كمــــا حلما بــــه معا، كل شــــيء 
برائحــــة الرطوبة، يحس كمن يســــكن 
عند عمته، مرتاح وشــــبعان، لكن ليس 
في بيته، ”الغربة حضن ليس حضننا 
يــــا الفاهم، بارد لا تحــــس فيه بالدفء 
مهما تدثرت بالأصدقــــاء وأولاد البلد 
ومن يتحدث لغتــــك ومهما طبخت من 

الطعام الذي يفوح في بيت الأهل..“.
“ أنا يــــا فاهــــم لا أعرف مــــن أنا.. 
تونسي لا يعيش باســــمه، يأتي زائرا 

إلى بلده.. غريب في بلد الناس“.
لا يلوم فهمي أخــــاه الذي لم يحك 
له عن مرارة الغربــــة وعذاباتها، صار 
يعــــرف أنــــه كان يؤلــــف حكايــــات من 
الجنــــة لا تتحقق في الواقــــع، ويمثل 
دور المرتاح حين يعود. فهمي الخاص 
يا الفاهم، أن يصلح الساســــة والناس 
من أنفســــهم حتى نُحوّل الأزمات إلى 
فرص ونصلح حال البلاد فيســــتطاب 

فيها العيش.

 واشنطن - كشـــفت ناسا عن أن موعد 
الظهـــور النـــادر للمذنـــب الأخضـــر في 
الســـماء لأول مـــرة منذ 50 ألـــف عام هو 

اليوم الخميس.
وقالت ناسا، ”إنه تم اكتشاف المذنب 
فـــي مارس عام 2022 من قبل علماء الفلك، 
باســـتخدام كاميـــرات المســـح لمرصـــد 
’بالومار‘ في ســـان دييغـــو بكاليفورنيا“، 
مبينة أنه ســـيقوم بأقـــرب اقتراب له من 

الشمس اليوم، الثاني عشر من يناير.
ويتوجب على الراغبين في مشـــاهدة 
المذنـــب بالنصف الشـــمالي مـــن الكرة 
المناظير  باســـتخدام  النظـــر  الأرضيـــة 
والتلسكوبات إلى الأفق الشمالي الشرقي 
قبـــل منتصف الليل بقليل، أما بالنســـبة 
إلـــى الذين يريدون مشـــاهدته في نصف 
الكرة الجنوبي فإنهم ســـيكونون قادرين 

على ذلك في أوائل فبراير القادم.
ويتميـــز المذنب عن النجوم بالغلاف 

الأخضر الذي يبدو منبعثاً منه،.

ظهور {المذنب 
الأخضر} اليوم 

 الجيــزة (مصــر) - بـــدأت مجموعة من 
خبراء التأمل المصريين والأجانب رحلة 
روحيـــة للتواصـــل مع الأجـــداد القدامى 

خلال جلسة تأمل في أهرامات الجيزة.
وأسســـت ثلاث نســـاء يؤمنّ بالقوة 
الروحيـــة والتأمـــل مجموعـــة ”كيميـــت 
ترايب“. وكيميت تسمية قديمة تشير إلى 

اسم مصر القديم.
وفي جلســـة تأمل خلال الليل سُميت 
”بـــدء الهرم الأكبر“، هدفت المجموعة إلى 

استكشاف ألغاز المصريين القدامى.
إحـــدى  ياســـمين،  نمفايـــا  وقالـــت 
المشـــاركات في تأســـيس كيميت ترايب، 
”أردنـــا الوصول إلـــى أماكننا المقدســـة 
وأردنا أن نكون قادرين على تســـهيل ذلك 
للمصريين الآخرين. كان ذلك هو القصد، 

ثم جاء كل شيء آخر بعد ذلك“.

وأضافت ”نُطلع الناس على الوسائل 
وتاريخ وتـــراث بلدنا ولدينا أيضا رحلة 
شـــامانية، هي رحلة طبول حيث يســـافر 
الناس في خارطة موجهة. ويُعالج الناس 
من خلال الصوت والاهتزاز ونهتف بلغة 
مصريـــة قديمة لجعلها فـــي حياة الناس 

أمر مثير للغاية وينعش التاريخ“.
وقالـــت شـــاكينا عبيـــر، المؤسســـة 
المشـــاركة في كيميت ترايـــب، ”لم ينظر 
المصريـــون القدامـــى أبدا إلـــى المرض 
باعتبـــاره مجـــرد مشـــكلة جســـدية، في 
الواقـــع كان الأطبـــاء كهنة أيضـــا، لذلك 
عرفـــوا كيفيـــة معالجة المـــرض بطريقة 
والروحانيات  المشـــاعر  أيضـــا  تعالـــج 
والطاقة، كان نهجا شاملا تجاه المرض، 
وهو ما يدرّس (تحت اســـم) اللياقة الآن، 

عرفوا ذلك منذ آلاف السنين“.

رحلة روحية
في أهرامات الجيزة

 دبــي - أحيـــت الفنانـــة العراقيـــة 
رحمة رياض يوم الـ11 من يناير سهرة 
فنية على خشبة المسرح الرئيسي في 
القرية العالمية قدمت خلالها مجموعة 
من أحـــدث أغانيها مثـــل، «وعد مني»، 
و«الكوكـــب»، و«ماكو منـــي»، و«أصعد 
للكَمـــر» التـــي تفاعل معهـــا الجمهور 

الحاضر.
وتعـــد رحمة ريـــاض رابـــع فنانة 
تشـــارك فـــي الحفـــلات التـــي تقيمها 

القرية العالمية في موسمها الحالي، بعد 
الحفلات الثلاث التي شـــهدت مشـــاركة 
مريام فـــارس ونانســـي عجـــرم ونجمة 

بوليوود نيها كاكار.
من جانـــب آخـــر أعربـــت رحمة عن 
ســـعادتها بالمشـــاركة في حفـــل افتتاح 
بطولة كأس الخليج التي تقام بنسختها 

الـ25 في البصرة.
وقدمت رحمة خلال الافتتاحية أغنية 
”عاش العـــراق“، كما حرصت على تتويج 

سلســـلة النجاحات التـــي حققتها خلال 
عـــام 2022 بحفـــل في العراق اســـتقبلت 
بـــه العـــام الجديـــد بحضـــور الآلاف من 

معجبيها.
وقدمت باقة من أجمل أغنياتها التي 
رددها معها الجمهور وقاطعها مرات عدة 

ليطالبها مجددًا بإعادة البعض منها.
وتوجهـــت رحمـــة إلـــى جمهورهـــا 
بمعايـــدة خاصة، فتمنت لبلدها الســـلام 
بمفاجآت  متابعيها  ووعدت  والاستقرار، 

كبيرة خـــلال العام الجديد. وكانت رحمة 
قد بدأت مسيرتها الفنية خلال مشاركتها 
فـــي برنامـــج «سوبرســـتار» عـــام 2004، 
إلا أن حضورهـــا فـــي «ســـتار أكاديمي» 
عام 2010 مثـــل الخطوة الأكثـــر نجاحاً، 
إذ لاقـــت فرصتها للظهـــور والتألق مرة 
أخرى، لتحقق منذ ذلك الحين جماهيرية 
كبيـــرة، وباتت مـــن أشـــهر الفنانات في 
الوسط الفني، وتمتلك العديد من الأعمال 

الغنائية المميزة.

رحمة رياض تحيي حفلا فنيا في دبي

ومنها الغزلان والظباء، 
ورصد الأشجار
والنباتات التي 

تنمو بين 
الصخور التي
تشكل صورة 

مبهرة على 
القمم.

ويقول محمود
فريق لرياضات الس
وفريقه ينظمون في
رحلات لـ“الهايكنغ
عبر مســـارات مح
م يســـيرة وأخـــرى
ويســـتقبل الفريق
هذه الرياضة من

-
لكلي
إلى مر
مدينة مونب
يتعلـــم أندريـــه
الفخاريـــات ع
الفنانات؛ فقد

ري

مـــن طبيبهم
تجريبي يعتم

النفسي.
يختلف هـ
من حيث أعما

  

أحيـــ  دبــي -
رحمة رياض يوم
فنية على خشبة
القرية العالمية ق
من أحـــدث أغاني
و«الكوكـــب»، و«م
تف للكَمـــر» التـــي

الحاضر.
وتعـــد رحمة
تشـــارك فـــي الح
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